


بابي أنت وأمّي يا رسول الله 
* السراج المنير والإنسان التجمي كله : 

كما تَطلّع الشمس بأنوارها فتفجر ينبوع الضوء ‏ الْمسَمَئ بالنهار . 

يولد محمد رسول الله يك فيوجد في الإنسانية ينبوع النور وهو الإسلام -. 
كك وليس النهار يال اخياة تعس فق أعمالّهاء ولیس ما جاء به 
محمد رسول اللّه لا إلا يقظة النفس تحقّق أفضالها . 

ك والشمس خلقها الله حاملة طابعًا خاصاء في عملها للمادة تحول 
به وتَعَيّرء والنبى محمد ا أرسله الله حاملاً طابعا في عمله تترقّئ فيه 
النفس وتسمو. 

© وليس النبى محمد طا إنسانًا مر لعظماء يقرأ تاريخه بالفكر معه 
المنطق» ومع المنطق الشك» ولكنه إنسان تجمي يقرأ مثل «التلسكوب» في 
الدقة معه العلم» ومع العلم الإيمان. 

2 ومحمد رسول الله از مثل النجم سراج منير» وإشراق على 
الإنسانية يقومها في فَلكها الأخلاقي» ويجذبها إلى الكَمّال في نظام هو 
بعينه صورة لقانون الجاذبية في الكواكب . 

© ونفس رسول الله وي أبلغ الانفس قاطبة. لا يكن أن تعرف 
الأرض أكمل منهاء ولو اجتمعت فضائل ال حكماء والمتألّهين» وجعلت في 
ا ما بلغت أن يجيء منها مثل نفسه َه 

0 نفس سامقة مقة عالية تطل على الدنيا من عل لتصحيح الوضع المغلوط 
للبشرية وكأن الحقيقة السامية في هذا النبي ية تنادي : أن قابلوا على هذا 


وا محمداد. إن شائئك هو الأبتر 
الأصل» وصححوا ما اعترئ أنفسكم من غَلّط الحياة وتحريف الإنسانية . 

ك هو تبع في الأرض لعاني النور بإزاء الشمس تبع النور في السماء . 

من أين تَدبِرْت هذه النفس العظيمة» رأيتها تنبسط على الإنسانية 
كالشمس في الأفق الأعلئ تنبسط وتضحى . 

* قال تعالئ : يا أيها التبِي إا أَرسلَْاك شاهدا ومبشرا وتذيرا 4457 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا 4 [الاحزاب: 40 41]. وهو حامل النور 
إلى البشرية . . نور الوحي . 

* وقال تعالی : قد جاءكم من الله نور وکاب ميين (412 يهدي به 
الله من ابع رضواته سبل السّلام ويخرجهم من الظُلمات إلى النور بإذنه 
ويهديهم إلى صراط مستقيم ‏ [الائدة: YN‏ 

للا قال العلامة ابن جرير الطبري : «قد جاءكم يا أهل التوراة والإنجيل 
«إمن الله ثور يعني بالنور محمد اة الذي أنار الله به الحق» وأظهر به 
الإسلام, ومح به الشرك» فهو نور لمن استتار به » تین الحق» رمن إنارته 
احق تبييئه لليهود كثيرا. مما كانوا يخفون من الكتاب . . قد جاءكم من الله 
تعالى النور الذي أنار لكم به معالم الحق)22 . 


| مم اه و ضير ل اس 2 
نور تشرق به كينونة الإنسان عند الإيمان به وبا جاء به». فتشف وتخف 





: 2 0 22 ر 2 بير 
وترف» ويشرق به كل شيء آمامه› فيتضح ويتكشف ويستقيم . 
4 و و و 2 ل 
وا الط کی كانه وظلمة العرابة» وكثافة اللحم والدم» وعرامة 
¥ و 


7 : 2 2ه 
الشهوة والنزوة. کل أولئك یرف ورش ويتجلوا . . تخف الثقلة » 


. طبع دار هجر‎  )75715 /۸( «تفسير الطبري»‎ )١( 


بأبى انت وأمى يا رسول الله 
وتشرق الظلمة» وتّرق الكثافة» وترق العرامة. . والس والعْبش في 
الرؤية» والتأرجح» والتردد في الخطوة» واليرة والشرود في الاتجاه 
ل ای اند كل أولئك يشرق ويضيء ويتجلّئ . . 
ينضح الهدف» ويستقيم الطريق إليه» وتستقيم النفس على الطريق . 
ك وللّه در القائل في نبي الله لا : 
وأبيض يستس قى الغمام بوجهه ٠‏ ثُمال اليتامى عصمةٌللأرامل 
ك وللّه در القائل : 
كأن الشريا علقت بجبينه وفى جيده الشَعْرى وفي وجهه القمر 
عليه جلال الد لو أن وجه أضَاء بليل هلل البَدو والحضر 
3 عن أنس بن مالك ناه قال: «لَمَا كان اليو الذى دخل فيه 
رسول الله يك المدينة » أضاءً منها كل شيء» فلما كان اليوم الذي مات فيه 
أظلم منها كل شيء» وما تَقَضْنًا عن رسول الله اة الأيدي - ونا َي دفنه - 
حت انکر تا قلو ا)۱“ | 
ط وهو حامل النور القرآن إلى البشرية : 
# قال تعالى  :‏ وكذلك أوحينا إِلَيِكَ روحا من أمرنا ما كنت تدري ما 
الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلتاه نورا نهدي به من نّشَاء من عبادنًا ونك 





لتهدي إلى صراط مستقيم 4 [الشورى: ؟ه ] . 


وأعظم منة وتكريم يمن الله به ويورده في كتابه الكريم هلأ المثل : 


)١(‏ حديث صحيح: روه اد اراي وقال حسن صحيح › وكذا رواه ابن ماجه» 





وا محمد |د.. إن شانئك هو الأبتر 
«اللّه نور السّمَوَات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في 
زجاجة الجا كانه ب دري يوفد من جر ةزو ل شرق ول 
غربية يكَاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار ثور علَئ نور يهدي الله لنوره من 
يشاء وضرب الله الأمتال للناس واللّه بكل شيء عليم 4 [النور: .]٠١‏ 

والضمير في «نوره» يعود على الله سبحانه . 

د قال أي بن كعب خا : مل نوره في قلب المسلم» . 

9 وقال ابن القيم : «والمعنى : مل نور الله سبحانه وتعالی فی قلب 
عيلكة : ۽ وأعظم عبادء نصيبا من هذا النور رسو يك 

والمؤمن ¿ قلبه مضيء يكاد أن يضيء بنفسه» يكاد يعرف الحق بفطرته 
وعقله» ولكن لا مادة له من نفسه» فجاءت مادة الوحي فباشرت قلبه» 
وخالطت بشاشته: فازداد رو بالوحي عل نوره الذي فطره الله عليه 
فاجتمع له نور الوحي إلى نور الفطرة» ل نور علَئ نور» . 

فما ظنك بنور رسول الله ٤لا‏ ؟! . 

انظر إلى هذا التشبيه العجيب الذي تضمنته الآية» فيه من الأسرار 
والمعاني وإظهار عام نعمته على عبده المؤمن ‏ وأكمل عباده رسوله و ب 
أناله من نوره - ما تقر به عیون آهله» وتبتهج به قلوبهم . 

فتأمّل صفة «المشكاة»» وهي كوة تنفد لتكون أجمع للضوء» قد وضع 
فيها مصباح ؛ » وذلك المصباح داخل زجاجة تُشبه الكوكب الدرّي في صفائها 
وحسنهاء ومادته من أصفى الأدهان وأتمّها وقوداء فمن شدة إضاءة زيتها 
وصفائه يكاد يضيء من غير أن تمسه نار . 


و و ر ا رر ۲ 
بابى انت وامی يا رسول الله 





© فالمشكاة صدر المؤمن» والزجاجة قلبه» وبصفائه تتجلى فيه صور 

: لحقائق والعلوم على ما هي عليه؛ وقد قال رسول الله كلل : إن لله تعالى 
| من امل الأرض» وآنية ربكم قلوب عباده الصالين» E‏ إليه ألمنها 

١‏ الال هی شجرة الو حى ٠‏ وهي مادة المصباح التى يتقد 
منها . 

1 1 2 ت سسا رای 

فماذا ظنك بحظ رسول الله َة من هذا المثل؟ ! . 

© عن عبداللّه بن عمرو غغ قال : : قال رسول اللَّه الا : : إن الله خَلّق 

خلقه في ظُلمة) : م ألقى عليهم من تور فمن أصابه من ذلك النور اهتدى. 
ومن أخطأه ضلء فلذلك أقول: 25 ؛ القلم على علم الله“ : 

فيا لها من أنوار كانت لرسول الله !ا فإنّ نور الإيمان يلا قله 

,2 لز وس تر 
رمال ر ومحرجه نور» وعلمه نور» ومشيته في الناس نورء وكلامه 
دور» ومصيره إلى نور» وللمؤمن نصيب من هذا. 

(۱) إسناده قوي: أخر جه الطبراني في «المعجم الكبير» عن أبي عنبة ) وقال الألبانى : «رجاله 

: كلهم ثقات أثبات غير «بقية»» وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء؛ وهو هنا ول 

صرح بالتحديث» . . وقواه الألباني في «الصحيحة» رقم ))١591(‏ وحسنه في لاصحيح 
الجامع) برقم .)١151(‏ 

ج روا أحمد في الأسندا مطول ( 7/1( ٠‏ وصح إسناده 0 
والطبراني» ورجال أحد إسنادي أحمد ثقات»» ورواه الترمذي في «سننه» )۲١ /٥(‏ ر 
الإيمان ‏ باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» وقال: حديث حسن» وأخرجه الحاكم مطولاً 
وصححه » وصححه الا لباني في «الصحيحة» (۳/ 55) رقم .)1١1/5(‏ 


وا محمدال. .إن شانكك هو الابتر 





وتتزايد مادة النور ر حت تظهر على وجوه المؤمنين وجوار جم 
وأبدانهم» بل وثيابهم› ودورهم» يبصره من هو من جنسهم.ء فإذا کان يوم 
القيامة برز ذلك النور يسعئ بين أيديهم وبأيانهم» منهم من نوره 
كالشمس» وآخر كالقمر» وآخر كالنجوم. 

ك قال ابن القيم : «ولما كان «النور» من أسمائه الحسنى وصفاته: 
كان دنه نورا ورسولّه نوراء وكلامه نور > وداره نور يتلألأء والنور 
يتوقّد في قلوب عباده المؤمنين» ويجري على آلستتهم» ويظهر في 
وجوههما. 

ك قال ابن تيمية : «إن اللَّه ضرب مَل نوره في قلوب الؤمنين بالنور 
الذي في المصباح وهو في نفسه نور» وهو متور ار فإذا كان نور في 
القلوب هو «نور». وهو امنوراء فهو فى نفسه أحق بذلك» وقد علم أن 


٠ 3‏ د 2 21 
كل ماهو نور فهو منور) * . 
بو وقفة : 


حين يفيض النور الهادئ الوضيءء فيغمر الكون كلّه ويفيض على 
المشاعر والجحوارح» وينسكب في الحنايا والجوانح؛ وحتی يسح الکون كله 
في فيض النور الباهر» وحتئ تعانقه وترشقَه العيون والبصائر» حين تنزاح 
الجحجب» وتشف القلوب› وترف الأرواح» ویم كل فم في الفيض 
الغامر» ويتطهرٌ كل شيء في بحر لنور» ويتجرّد كل شيء من كثافته 


وتُفْلهء فإذا هو انطلاق ورفرفة» ولقاء ومعرفة» وامتزاج وألفة» وفرح 






ابی أنت وأمى يا سول الله 
وخبورء وإذا الكون كله بما فيه ومن فيه نور طَلِيق من القيود والحدود» 
تتصل فيه السماوات بالأرض» والأحياء بالجماد» والبعيد بالقريب» 
وتلتقي فيه الشعاب والدَرُوب» والطوايا والظواهر والحواس والقلوب. 

فيض غامر من النور. . وأفق وضيء يدركه القلب كلما شف ورف» 
شل وره كمشكاة فيها مصباح 6 . 

مكل يقرب للإدراك المحدود صورة غير المحدود» مكل يقرب للؤدراك 
طبيعة النور حين يعجز عن تتبع مداه وآفاقه المترامية وراءً الإدراك البشري 
الحسير . 

ون من حجب عن معرفة ربّه ونوره يحجب عن معرفة رسوله الذي 
أرسله الله سراجًا منير. . وضرب مثلاً لنوره بالدور في قلب رسوله 
وكيف يبلغ في دنياه غايته من تستوى عنده الظَلْمَاء والنور! 
۾ انظر إلى دعاء من أرسله الله سراجا منيرا ‏ وقد استجاب الله 
لدعائه -: «اللّهم اجعّل في قلبي نوراء وفي بصري نوراء وفي سمعي نور 
وعن يميني نورا» وعن يساري نورا ومن فوقي نوراء ومن نحتي نوراء ومن 
أمامى نورا ومن خلفي نوراء واجعل لي في نفسي نوراء وأعظم لي 
نورا»“ . 

۾ «اللّهم اجعل في قلبي نوراء وفي لساني نورا واجعل في سمعي 
نوراء واجعل في بصري نورا» واجعل من خلفي نوراء ومن أمامي نورا 


. رواه أحمد» والبخاري» ومسلم» والنسائي عن ابن عباس‎ )١( 





وا محمد ال.. إن شانكك هو الأبتر 
واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نوراء اللّهم أعطني نورا»؟ . 

ل يفقه عظّم هذا امل وقَدْرَ هذا الدعاء النبوي الجميل إلا من ردقه الله 
نورا وحياةً في قلبه» أَوَ من کان میتا فأحییناه وجعلنا له نورا يمشي به في 
اس کس مه في المت س بخارج مها ذلك ن لكافرين ما كن 
يعملون 4 [ الانعام : ١77‏ ]. 

ك ولله در القائل عن رسول الله كلا : 
ته تفرد بالكمال كماله رى الاس حا وجيالة 
٠ َ‏ المتقدم 


وتناول الكرم العريض نوالَه وَحَوَى المفاخر فخره 
فبربّه صَّلُوا عليه وسلموا 
واللّه ما درا الإاله ولاب شرا ولا ملا كأحمد في الورى 
فعليه صلی الله ماقلم جرى وجلا الدياجي نوره البسم 
رنه صّلواً عليه وس موا 
ك والقائل : 
قمر تشعشع من ذؤابة هاشم في الأرض نور هداية وصواب 
العاقب الماحي الضلالة بالهدى و ير الآز لام و الأنصاب 
8 وللّه در القائل فيه : ظ 
فهو الذي تم معنا وصورت ه22 ثم اصطفاه خليلاً بارئ النسم 
لکأغا رجت هذه الس من صيغة كصيغة الدرة في محارتهاء 


. رواه مسلم وأبو داود  واللفظ له عن ابن عباس‎ )١( 





أو تركيب كتركيب الماس في منجمه» أو صفة كصفة الذهب في عرقه . 


* سبحان من رفع قَدْرَ رسول الله َء فقال : لإ وما أرسلتاك إلا رحمة 
للعالمين 4 [الانبياء: :]٠١۷‏ 

© «هو رحمة للإنسان» إذ علَّمه الرحمن» وسكب في قلبه نور 
الإيان» ودلّه على طريق الجنان . 

-هو رحمة للشيخ الكبير» إذ سهل له العبادة» وأرشده لحسن الخاتمة 
وأيقظه لتدارك العمر واغتنام بقية الأيام . 

- هو رحمة للشاب» إذ هداه إلى أجمل أعمال الفتوة وأكمل خصال 
الصباء فوجه طاقته لأنبل السجايا وأجل الأخلاق . 

- وهو رحمة للطفل» إذ سقاه مع لبن أمه دين الفطرة» وأسمعه ساعة 
الولد أذان التوحيد» وألبسه في عهد الطفولة حلَةً الإيمان. 

- وهو رحمة للمرأة» إِذْ أنصفّها في عالّم الظّلْم» وحفظ حقّها في دنيا 
الجورء وصان جانبها في مهرجان الحياة» وحفظ لها عفاقها وشرفها 
ومستقبلهاء فعاش أبا للمرأة وزوجا وأخا ومربيًا. 

- وهو رحمة للولاة والحكام» إِذْ وضع لهم ميزان العدالة» وحذرهم 
من مَتَالف الجور والتعسف» وح لهم حدود التبجيل والاحترام والطاعة 
في طاعة الله ورسوله . 

- وهو رحمة للرعيّة» إِذْ وقف مدافعًا عن حقوقهاء محرما الحيف» 
ناهيا عن السّلب والتهب والسفك والابتزاز والاضطهاد والاستبداد)”' . 


. طبع دار ابن حزم‎ )١ /اوه‎ ٠ «محمد اة كأنك تراه لعائض القرني وص‎ )١( 





و ر 1 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


# ورَكى اللّه خلقه فقال تعالى : ل وإنّك على خلق عظيم» : 
«عظيم الأخلاق؛ كريم السجاياء وات الطباع. نقي الفطرة» ج 
الحاء» ج العامة جميل السيرةء طاهر السريرةه لبس إهاب الهسة : 
وتوج تاج السيادة وضمخ باذ كى خلوق أذكى الأخلاق› وأحل دار 
المداراة» وأعطي لقطع مفازة الدنيا جواد الجودء فهو هلال شهر الكمالء 
وأمير جيش الجود» وروح جثمان الكون» وحشاشة نفس المملكة)7" : 
د "أجلس على صفحة الصفح ولق َم لقمان الحكيم؛ ووضرعت 
له أكواب التواضع ‏ وأديرت عليه كؤوس الكيس» ‏ متضمنة حلاوة الحلم, 
ختامها مسك التسك» نوول قلم العزء فوقّع على صحائف الكل کل 
عمل ليس جلیه أمرنا نهو رد؟. 
< کان يعود المريض: ويجيب دعو ة المملوك»› ويجلسر” علي الأرضر: 
ويلبّس الخشن» ويأكل البشع» ويبيت الليالي طاوياء يتقلب في قفر الفقرء 
ولسان الحال يناديه : يا محمد» عن اع يلك قن الذياء لابها عنك)"''" . 
درمت ننس هلم لفن ويه وح 
٠‏ ت «إنك قح الفضائل : » عمالو ومَطْلّع الخير» وغايةٌ الإحسان. 
يطلمرنك | فتصبرء يُؤذونك فتغفر» يشتمونك فتحلّم» يسبونك 


. «مقامات ابن الجوزي» لابن الجوزي (ص۸٤)- دار فوزي للطباعة‎ )١( 
. ).دار مروان للطباعة‎ ١١ ١7ص( (؟) «المدهش» لابن الجوزي‎ 


و سم دبع زرو ي 
بابى انت وامى يا رسول الله 





يحبك الك والمملوك» والصغير والكبير» والرجل والمرأة والعنِي 
والفقير» والقريب والبعيد؛ لأنك ملكت القلوب .بعطفك» وأسرت 
الأرواح بفضلك› وطوقت الأعناق بكرمك . 

«وإِنّك لَعلَى خلق عظيم».. هدبك الوحي» وعلّمك جبريلء 
وهداك ربك» وصاحبنك العناية» ورافقتك الرعاية» وحالفك التوفيق. 

: نك لعل خلق عظيم» . . البسمة على محياك» البشر على 

طَلُعتك» النور على جبينك ؛ الحب في قلبك» الجود في يدك» البركة فيك› 

الفوز معك. . 
من زار بابك لم تبرح جوارحه تروي أحاديث ما أوليت من منن 
فالعين عن قرة والكف عن صلة والقلب عن عابر والسمع عن حسن 

«وإنّك لَعلَى خلق عظيم 4.. لا تكذب ولو أن السيف على رأسك» 
PIED‏ حزت الدنياء ولا تَغْدر اد اس اللّك؛ لانك نبي 
معصوم» وإ وإمام رة اة 

ل وإنك على خلق عظيو) . . صادق ولو قابكتك المناياء شجاع ولو 
قاتلت الأسودء وجواد ولو سئلت كل ما تملك» فأنت الخال الراقي والرمز 
السامى . 

«وإنك لعل خلق عظيم4.. سبَقْت العالّم ديانة وأمانة وصيانة 
ورزانة» وتفوقت على الكل علما وحلما وكرما ونبلاً وشجاعة وتضحية) . 


69 (مبحمد كأتك تراه ( ص٥٦‏ ۔-۷٦).‏ 





وا محمد اا.. إن شانئك هو الأبتر 
إذا ذكرت ذكرت معك الفضيلة في أجمل صورهاء وذكر معك 
لطر في أرقئ مشاهده» وذكر معك العدل في أسمئ معانيه . 
4 كتب اسمك بحروف من نور في قلوب الموحدين . فلو سقفت ت كل 
قلب لرأيتك محفورا في التياط» مكتوبا ذ في السويداءء مرسوما في 
العروق., 


واللّه لو شق قلبي في الهوى قطما وأبصر اللّحْظ رسما فى سويّداه 
كنت أنت الذي في لوحه كنت ذكراه أو سمت با حب سیماه 


« أنت صاحب العْرَه والتببجيل ؛ المذكورٌ في التوراة والإنجيل» المؤيّد 
بجبريل . . شرت بك الرسل» واخرك يل الكتت» NET‏ اباك 
التواريخ» تقرفت بك النوادي» وحم كرك الحواضرٌ والبوادي» وتضرعت 
بذكرك الممجامع ؛ وصدحت بذكراك المنائر, ولَجَلَّجَت بحديثك المنابر . 

دك عصمت من الضلالة والغواية, جم صل صاحبكم وما غورئ 4 
[النجم: ؟]) وحفظت من الهو فإ وما ينطق عن اله 4 [الد 17 

4 كلامك شريعة» ولفظّك دين › وتنك وحي) إن هو إلا وحي 
يوحى 4 [النجم:٤].‏ 

سجاياك طاهرة» وطبيعتك فاضلة» وخلالك جميلة» وخصالك 
نبيلة ومواقفك جليلة» فإ إِنّك على الحق المبين 4 [الدمل: 78]. 

هك لين الجانب؛ سل الحليقة؛ يسيرُالطبع» يما حم من اله لنت 
هم وو كنت فضا غايظ الب لانفضوا من حولك ) آل عمران: 1٠5‏ . 

هت ظاهرٌ العناية» ملحوظ بعين الرعاية» منصور الراية» موقق 
محظوظ » مُظمَرٌ مفتو م عليه إن حا لَك فنا ميا 6 [الفعح: ١‏ . 


8 يړ ب یط ب را ب 
بابى انت وامى يا رسول الله 





هك أصلح الله لك قلبّك» وأنار لك دَرَيّك» وعَمّر لك ذنبك ظط ليغفر 
َك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأَخْرَ 4 [الفتح: ؟]. 
د لا يقال لغيرك هذا الشعر : ظ 
الشمس من حساده والنصر من . قرنائه والحمد من أسمائه 
ين الشلائة من ثلاث خلال من حسنه وإبائه ومّضائه 
مضت الدهور وما انين مشله ولقد أتى فَعَجِرّنَ عن نظرائه 
* عظيم كل العظمة : 
ده رجل السماء في الأرض» وهبة السماء للأرض» كان وَل وهو 
في حدود نفسه وضيق مكانه ‏ يتسع في الزمن من حيث لا يرئ ذلك أحد 
ولا يعلمه» وكأغا كانت شمس اليوم الذي سينتصر فيه قبل أن يشرق على 
الدنيا- مشرقة في قلبه . 
اراد الله تعالى أن يبدا هذا الجليل العظيم من اسم خلال الجلال 
والعظمة. ايكون أول أمره شهادة بكماله» فكانت الحسنة فيه بشهادة السيئة 
من قومه» فحأمه بشهادة رعونتهم» وأناته وحلّمه بدليل طيشهم» 
ببرهان سفاهتهم . < 
نتروا التراب على رأسه . . إن هذا التراب هو شذوذ الحياة الأرضية 
الدنيئة في مقابلة إنسانها المتفرّد» هذه القبضة من التراب قبضة سفيهة تحاول 
رد الممالك الإسلامية أن تنشاً نشأتها وتعمل في التاريخ عملها . 
د وكان قطف العنب من «عدّاس» في رحلة الطائف رمرًا لهذا 
العنقود الإسلامي العظيم الذي امتلاً حباء كل حبة فيه ملكة . 





ال ا 


af‏ سے 8 ہے لل 


دلت على ت تاريخنا ذات ليلة 


وا 


لمسثت لمست أمانينا تَصَارت جاو 
تعاودني ذكراك في كل حط( 


0 ا ص “تير 0 


دتا جراحي IE‏ 


گر عه . , 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


وذكراك عصفور من ) القلب يقر 
َرائحة تح تاريخ مسنك و 
وكانت عصافير وكَانَ صنوبر 
e‏ حبا ولازلت تمُطر 


لر 


وبورق فکري حين فيك كر 


کان 2 الحب لا تتخثر 
1 و رتد 


5 ا چم ت 
وآنت لنا التاريخ أنت المطه ”) 


0 ونبض فؤادنا ووجيب قلوبنا قاصر على حب رسول الله يِه 


بعد حب اللَّه ۔عز وجل -: 


اسه هل لسو سا ادوس م ابر 
قصرت عليك العمر وهو قصير 


e ا‎ 


ار وى 


لر لر 


E SS Fo? ۳ ۴‏ 
فؤادي لها عرش وآنت مليكه 
وما انتة ا 
حبیب" إذا غتى اليرا رع بمدحه 


نے م 


4 محر وس" يدبك حافظ 


. في الأصل : تعاودني ذكراك كل عشية‎ )١( 
. في الأصل : وأنت لنا الآمال أنت المحرر‎ )۲( 


(۳) في الأصل : مليك . 


حر اص و ىعم ص ير 
وغالبت فيك الشوق هو قدير 


لها الحب جن والولاء 7 
ودوك من تلك الضلو وو نو 
ولا حل في قلبي سوك اب امیر 


سرت ادلي هة رور 


ابی أنت وأمى يا رسول الله 





* [ والضحئ 7 وَالَيل إذا سج 4 ما ودّعك ربك وما قى : 

لّمسة من حنان » ونسمة من رحمة» وطائف من ود ويد حانية تمسح 
على الآلام والمواجع؛ وتسم بالروح والرضئ والأمل» وتسكب البرد 
والطمأنينة واليقينْ . . كلها خالصة لبي ل كلها نجاء له من ربه» وتسرية 
وتسلية وترويح وتطمين. كلها أنسام من الرحمة» وأنداء من الود» وألطاف 
من القربى» هذهدة للروح والخاطر والقلب . 

يقسم الله سبحانه وتعالى بهذين الآنين الرائقين الموحيين. . الضحئ 
الرائق الصافي» والليل الساجي الذي يرق ويسكن ويصفوء وتغشاه سحَابةٌ 
رقيقة من الشجيئن الشفيف› والتأمل الوديع. . أشف انين تسري فيهما 
التأملات» وتتصل الروح بالوجود» وخالق الوجود» وتّحس بعبادة الكون 
كله لمبدعه وتوجهه لبارئه بالتسبيح والفرح والصفاء» EY‏ القلب في 
أنس من هذا الوجود الجميل الحي. 

ما تَرَككَ ربك من قبل أبداء وما تلاك من قبل قطاء وما أخلاك من 
رحمته ورعايته وإيوائه. . ما انقطع عنك يره وما ينقطع أبدًا. . آلآ تجد 
مصداق هذا في حياتك؟ ألا تحس مس هذا في قلبك؟ ألا ترئ أثَّرَ هذا في 
قلبك؟ . 

رحمته عليك سابغة» ورضاه يغمرك. . هو راعيك وكافلك؛ ما 
غاض معین فضله وفيض بره . 
* © وللآخرة خير لَك من الأولئ 4 : 

إن لك عنده في الآخرة من الحسنى خير ما يعطيك منها في الدنيا 





ر ر 1 
وا محمدالا.. إن شانكك هو الابتر 


2 قال بعض العلماء : «يعطيه فى الدنيا من إتمام الدين وإعلاء كلمة 
الله » والنصر علي الأعداي“ . 


2 (إنه ليدخر لك ما يرضيك من التوفيق في دعوتك› وإزاحة 

العقبات من طريقك» وغلبة منهجك » وظهور حقك»" . 

اس دراي . ّما بن أن الآخرة حير له وَل من الأولئ» 
ولكنه لم يبر يبين أن ذلك التفاوت إلى أي حد يكون, فبين بهذه الآية مقدار 
ذلك التفاوت» وهو أن ينتهي إلى غاية ما يتمناه الرسول ويرتضيه بلا . 

والجمهورٌ أنه في الآخرة» وقد قَصّله في بعض المواضع» وأعظمها ما 
أشار إليه قوله تعالى : ل عسئ أن يبعنك ربك مقاما محمودا & [الإسراء: ۷۹[ 
وهو المقام الذي يَغبطّه عليه الأولون والآخرون كما في حديث الشفاعة 
العظمئ» حين يتخلًى كل نبي" ويقول: «نفسي نفسي»» حتئ يُصلوا إلى 
النبي يك فيقول : «أنا لها نا لها ومنها الحوض المورود» والكوثرء ومنها 
الوسيلة» وهي منزلة رفيعة عالية لا تنبغي إلا لعبد واحدء وإذا كانت لعبد 
واحد فمن يستقدم عليهاء وإذا رجا ربه أن تكون له» طَلّب من الأمة لبها 
له» فهو ما يوَكد أنها له» وإلاً لَّمَا طَلّبها ولا ترجاهاء ولا أمر بطلبها له 
وهو بلا شك أحق بها من جميع الخلق» إذ الخلق أفضِلّهم الرسل» وهو كَل 
مقدم عليهم في الدنيا" . 
(1) «تنمة أضواء البيان» للشيخ عطية محمد سالم (ص -)۲۸١‏ مكتبة ابن تيمية . 


(۲) «الظلال» (5/ 9717 .)١‏ 
(۳) انظر «تتمة أضواء البيان» (ص١٠78-١7581).‏ 


م 


وړ ر یي ر را ت 
بابى انت وامى يا رسول الله 





3 عن علي بن عبداللّه بن عباس» عن أبيه افيه قال : «عرض على 
رسول الله يك ما هو مفتوح عل أمته كنزا َنزَاء فسر بذلك» فأنزل الله : 
( ولسوف يعطيك ربك قترضئ 4 فاعطاء في الجن الف الف قصرء في كل 
قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم . 

ك قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» /٤(‏ 0177): «رواه ابن جرير وابن 
أبي حاتم من طريقه» وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ومثل هذا لا يقال 
إلاعن توقيف)22 . 

ك قال الفخر الرازي: «أما لو حملنا هذا الوعد على أحوال الدنياء 
فهو إشارة إلى ما أعطاه الله تعالى من الظفر بأعدائه يوم بدر» ويوم فتح 
مكةء ودخول الناس في الدين أفواجاء والغلّبة على قريظة والنضير 


)١(‏ قال الشيخ مقبل الوادعي في «الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص175): «الحديث 
رواہ ابن جریر ۔ كما قال الحافظ ابن كثير ‏ (۳۰/ ۲۳۲) من طريقين عن الأوزاعي في 
أحدهما «عمرو بن هاشم البيروتي» الراوي عن الأوزاعي» وهو ضعيف» وفي الأخرى 
رواد بن الجراح» مختلف فيه» وهو مختلط»› فأظن من وئقه لصدقه ودیانته» ومن 
جر حه فلأنه اختلط . 
وخر سه الحاكم وصححه (017/1) وتعقّبه الذهبي قائلاً: «تفرد به عصام بن رواد عن 
أبيه وقد Ere‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير' و«الأوسط)؛. قال الهيثمي : «ورواية 
«الأوسط» قال رسول الله كلكخ: «عرض علي ما هو مفتوح لأمتي من بعدي؛ فسرني؛ 
فأنزل الله ل ولاآخرة حير للك من الأولئ 4 فذكر نحوه» وفيه «معاوية بن أبي العباس» 
ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات وإسناد «الكبير» حسن»» وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
(۳/ ۲۱۲) عن الطبراني» وفيه عمرو بن هاشم البيروتي» ثم قال: هذا حديث غريب 
من حديث علي بن عبداللّه بن العباس لم يروه عنه إلا إسماعيل» ورواه سفيان الثوري 
عن الأوزاعي » عن إسماعيل مثله . 





وا محمد اك.. إن شانكك هو الأنتر 
وإجلائهم› وت عساكره وسراياه في بلاد العرب» وما فتح على خلفائه 
الراشدين فى أقطار الأرض من المدائن» وهدم بأيديهم من مالك الجبابرة» 
وأنهبهم من كنوز الأكاسرة. وما قذف في أهل الشرق والغرب من الرعب 
وتهيب الإسلام وفشو الدعوة . 
واعلم أن الأولئ حمل الآية على خيرات الدنيا والآخرة» ” اه. 
«فهذه آية جامعة لوجود الكرامة» وأنواع السعادة وشتات الإنعام 
في الدارين والزيادة)”" . 
د 9 ألم نشرح لك صدرك 4 : 
اجا ول دد 
ك ألم نشرح صذرك لهذه الدعوة؟ ونيسّر لك أمرها؟ ونجعلها حبيبة 
لقلبك» وتشرع لك طريقها؟ وننر لك الطريق حتئ ترى نهايته السعيدة؟! . 
تش في صدركء ألا تجد فيه الرَوْحَ والانشراح والإشراق والنور؟ 
واستعد في حَسّك مذاق هذا العطاءء ألا تجد معه المتاع مع كل مشقةء 
والراحة مع کل تعب» واليسر مع كل عسرء والرضئ مع كل حرمان؟ . 
ما شرحنا لك صدرك فصار وسيعًا فسيحا لا ضيق فيه» ولا حرج» 
ولا همء ولا غم ولاحَزّنء بل ملأناه لك نور وسرورا وحبورا؟! . 
أما شرحنا لك صذرك وملأناه حكمة ورحمة وإيانًا وبا وإحسانًا؟ . 
ك شرحنا لك صدرك» فوسعت أخلاق الناس» وعفوت عن 


. التفسير الكبير «مفاتيح الغيب» للفخر الرازي‎ )١( 
. «الشفا في التعريف بحقوق المصطفى» للقاضي عياض‎ )( 


و و ا ررر 0 
بابى انت وامی يا رسول الله 





تقصيرهم» وصفَحْت عن أخطائهم» وسترت عيوبهم» وحَلّمَت على 
سفيههم» وأعرضت عن جاهلهم» ورحمت ضعيفهم . 

ك شرحنا لك صدرك» فکنت كالغيث جوداء وكالبحر كرماء 
وكالنسيم لُطمّاء تعطي السائل» وتمنح الراغب» وتكرم القاصدء وتجود 
على المؤمل . 

9 شرحنا لك صدرك» فصار بردا وسلامًا يطفئ الكلمة الجافيةء 
ويبرد العبارة الجارحة» فإذا العفو والحلم والصمّح والغفران. 

انا شرحنا لك صدرك» فصبرت على جفاء الأعراب» ونيل السفهاء. 
وعجرفة الجبابرة» وتطاول التافهين» وإعراض المتكبرين» ومقت الحسدة» 
وسهام الشامتين» وتجهم القرابة . 

1 شرحنا لك صدرك» فكنت بسامًا في الأزمات» ضحاكا في 
الملمّت» مسرورا وأنت في عين العاصفة» مطمئنا وأنت في جفن الردئ» 
تداهمك المصائب وأنت ساكن» وتلتف بك الحوادث وأنت ثابت؛ لأنك 
مشروح الصدرء عامرٌ الفؤادء حي النفس . 

2 شرحنا لك صدركء» فلم تكن فظًا قاسيًا غليظًا جافيّاء بل كنت 
رحية لااو واا ولطناء فالحلم يطلب منك» والجود يتعلّم من 
سيرتك» والعفو يؤخخذ من ديوانك . 
» ألم نشرح لك صدرك 4 : 

ك في البخاري عن ابن عباس فإ : «شرح الله صدره للإسلام» . 

5 وعن ابن كثير: «نورناه وجعلناه فسيحا رحيبًا واسعاء كقوله: 





وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


© فَمَن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ‏ [الانعام: 28110 . 

والذي يشهد له القرآن أن الشرّح هو الانشراح والارتياح» وهذه حالة 
نتيجة استقرار الإيمان والمعرفة والنور والحكمة» كما في قوله تعالئ  :‏ أفمن 
شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من به 4 [الزمر: ۲۲]» بيان لشرح 
الصدر للإسلام . 

كما أن ضيق الصدر دليل على الضلال» ل ومن يرد أن يضلّه يجعل 
صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السَّمَاء 6 [الأنعام: .]٠٠١‏ 

للا وفى حاشية الشيخ «زادة» على «البيضاوي» قال : الم پار صدر 
أحد من العالمين» كما شرح صدره ليكلا حتئ وسع علوم الأولين 

و ر 
والاخرين» فقال: «أوتيت جوامع الكلم"..) اه. 

ومراده بعلوم الأولين والآخرين» ما جاء في القرآن من أخبار الأم 
الماضية مع رسلهم وأخبار المعاد» وما بينه وبين ذلك ما علّمِه اللّه تعالى . 

ك «والذي يظهر ‏ واللّه تعالى أعلم : أن شرح الصدر الْمتّن به عليه 
يل وسم واعدٌ من ذلك» حتن إنه يشم صر وصفحه ووه عن 
أعدائه» ومقابلته الإساءة بالإحسان» حتئ إنه ليسع العدوًء كما يسع 
الصديق» كقصه عودته من «ثقيف) : إذ آذوه سمهاؤهم» حت ضاق ملك 
الجبال بفعلهم» وقال له جبريل ل : «إن ملك الجبال معيء إن أردت 
أن يطبق عليهم الأخشبين فعل»» فينشرح صدره إلى ما هو أبعد من 
ذلك» ولكانهم لم يُسيؤوا إليهء فبقول لا: «اللّهم اد قومي فإنهم لا 
يعلمون» إني لأرجو أن يخرج اللّهُ من أصلابهم من يقول: لا إله إلا الله 





محمد رسول ¥ جك . 


ك «نملاه إيانا وحكمة ورأفة وعلما ورحمة» فانفسح جدا حت وسع 
مناجاة الحق ودعوة الخلق» فكان مع الحق بعظمته وارتفاعه» ومع الخلق 
يفيض أنواره وشعاعه»”" . 

0 قال ابن القيم: «شرح الله صدر رسوله أتم الشرح» ووضع عنه 
وزره كل الوضع» ورفع ذكره كل الرفع» . 

* «( ووضعنا عنك وزرك 4" : 

ك قال أبو حيان: «هو كناية عن عصمته بيا من الذنوب وتطهيره من 
الأرجاس» . 

ك وقال ابن جرير : (وعَثَرنا لك ما سلف من ذنوبك» وَحَطَّطْنا عنك 
تقل يام الجاهلية التي كنت فيها» . 

9 وقال ابن كثير : (هو بمعنن : ل ليغفر لَك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر ‏ [الفعم: 7] . 

ك قال ابن القيم: «وأما وضع وزره: فكيف لا يوضع عنه ومن في 
(۱) «تتمة أضواء البيان» .)۴٠١۳۰۸/۹(‏ 

(۲) «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» للبقاعي  )١١77/17(‏ دار الكتاب الإسلامي ‏ 
القاهرة. 


(۳) سنذكر مبحث «العصمة» بالتفصيل في كتابنا التالي «الكوكب الدري في خصائص النبي 
ةا . 





کر سے : 
وا محمدلا.. إن شانئك هو الابتر 


السماوات والأرض ودواب البر والبحر يستخفرون له؟ !!» . 
+ $ ورفعنا لك ذكرك 4 : 
ك للّه در حسان بن ثابت وهو يقول : 


ر ته ي سے ر 


أ قر عليه شيو #خاتم من الله مهود يلوح ويش ها 
وضم الإله اسم النبى إلى اسمه إذا إذا قال فى الخمس لذن «أشهد) 


ل سم ت ت 8 
وسق له من اسمه ليح له قذوا العرش مح دوهذا Of‏ 
رفعناه فى اللا الأعلىى» ورفعناه فى الأرض» ورفعناه فى هذا الوجود 


عم 


جميعًا. . رفعناه فجعلنا اسمه مقرونًا باسم الله كلّمَا تحركت به الشقاه: «لا 
إله إلا الله محمد رسول الله مَك وليس بعد هذا رفع › وليس وراء هذا 
منزلة› وهو الام الذي تفرد به َيه دون سائر العالمين . 

دا ورفعنا لك ذكرك في اللوح المحفوظ › حين قدر أللّه أن تمر القرون» 
وتكر الأجيال» وملايين الشفاه في كل مكان تهتف بهذا الاسم الكريم مع 
الله والتسليم» والحب العميق العظيم . 

9 ورفعنا لك ذكرك» وقد ارتبط بهذا المنهج الإلهي الرفيع» وكان 
مجرد الاختيار لهذا الأمر رفعة ذكر لم يلها أحد من قبل ولا من بعد في هذا 
الوجود . 

ورفعنا لك ذكرك: هو حسى فى الأذان والإقامة» وفي الخطب 
على المنابر» وافتتاحيات الكلام في الأمور الهامة . 

3 ومن رفع الذكر معنى ‏ أي من الرفعة : ذكره ياء في كتب الأنبياء 


(۱) «دیوان حسان بن ثابت» ( ص٤‏ ۱۳). 





بأبى آنت وأمى با رسول الله 
قبله » حتى عرف للأم الماضية قبل مجيئه . 
٠‏ ك وجعل الله الوحي ذكر له ولقومه» قال تعالى : 8 فاستمسك بالّذي 
أوحي إِلَيك إنك علئ صراط مستقيم +200> وإله لذكر لك ولقومك ) 
[الزخرف: ٤١‏ 4 : ]» ومعلوم أن ذكر قومه ذكر له . ) 
© وين رفع ذكره توجية الحطاب إليه بالبوة والرسالة: «يا أيه 
الرسول»» «يا أيها النبي» والتصريح به في مقام الرسالة (محمد رسول اللّه؛ . 
ك قال الشافعي عن مجاهد في تفسير: ١‏ ورفعنا لك ذكرك » : 
«لا أَذْكَر إلا ذكرت معي : أشهد أن لا إله إلا اللّهء وأشهد أن محمدا 
رسول اللّها . ظ 
قال الشافعي يعني : «ذكره اة عند الإيمان باللّه تعالى والأذان؛ 
ويحتمل ذكره عند تلاوة القرآن» وعند العمل بالطاعة والوقوف عن 
المعصية . 


فالفاعلٌ للطاعة أو الكاف عن المعصية امتثالاً لأمر الله تعالى به ذاكر 
للنبي يك بقلبه ؛ لأنه المبلّْ لنا عن الله تعالى» وهذا أعم من الذكر باللسان: 
فإنه قاصرٌ على الإسلام والأذان والتشهد والخطبة ونحوها. 

قال الشافعي : فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطتت نأنا بها حظًا في 
دين أو دنياء أو دفع عنا بها مكروه فيهماء أو في واحد منهماء إلاً ومحمد 
# لإ ورفعنا لك ذكرك ‏ : 

* ذكرت في الكتب المتقدّمة» وجعل ذكرك في القرآن مقرونًا بذكره 


وا محمل الا.. إن شانكك هو الأبتر 





وهذا منتهى قمة الثناء. . قال تعالى: « واللّه ورسوله أحق أن يرضوه) 
[التوبة: ٦۳‏ ]» لإ ومن يطع الله ورسوله چ [النساء: ١1‏ ]» لإ أطيعوا الله وأطيعوا 
اسول 4 النساء: 59]) وقرن ذكرك بذکر ورك في الأذان والصلاة 
والخطب» فهل تريد شرفًا فوق هذا؟! . 

»* جعل الله طاعتك طاعته وبيعتك بيعته من يطع الرّسول فقد أطّاع 
الله 4 [النساء:  »].‏ إِنّ الذين يبايعونك إِنّمَا يبايعوت الله 4 [الفعح: .]٠١‏ 

ك ملئ العالّم من أتباعك» كلهم يثنون عليك» ويصَلُونَ عليك؛: 
ويحفظون ستتك» بل ما من فريضة من فرائض الصلاة إلا ومعها سنّة» فهم 
يمتثلون في الفريضة أمر اللَّه» وفي السنّة أمرك . 

لا تأنف السلاطين من اتباعك» والقراء يحفظون ألفاظ منشورك. 
والمفسرون يفسرون معاني فرقانك» والوعاظ يبلُغون وعظّك» بل العلماء 
والسلاطين يشرفون بخدمتك . 

يذكرك كل مصل وکل مسح وکل حاج وکل خطیب» فهل تطلب 
مجدا أعلّى من هذا؟ أنت مذكور في التوراة والإنجيل» ومنوه باسمك في 
الصحف الأولن» والدواوين السابقة. اسمك يشاد به في النوادي» ويذكر 
في الحواضر والبوادي» ويمدح في المحافل» ويكرر في المجامع . 

ك رفعنا لك ذكرك؛ فسار في الأرض مسيرٌ الشمس» وعبر القّارات 
عبور الريح» وسافر في الدنيا سر الضوءء فكل مدينة تَدرِي بك» وكل بلد 
يسمع بك» وكل قرية تسأل عنك . 

رفعنا لك ذكرك» فصرت حديث الركب»ء وقصة السمر» وخبر 





في أن وي وول ل 
الجالس» وقضية القضاياء والنباً العظيم في الحياة . 

رفعنا لك ذكرك» فما نسي مع الأيام» وما محي مع الأعوام» وما 
شطب من قائمة الخُلود» وما تسخ من ديوان التاريخ» وما أغفل من دفتر 
الوجودء نسي الناس إلا أنت» وسقطت الأسماء إلا اسمّك» وأغفل 
العظماء إلاً ذاتك» فمن ارتمّع ذكره من العبّاد عندناء فبسبب اتباعك» ومن 
حفظ اسمه فبسبب الاقتداء بك. . ذهبت آثار الدول وبقيت آثارك» 
ومحيت مآثر السلاطين وبقيت مآثرك» وزالت أمجاد الملوك وخلّد مجدك. 
فليس في البشر أشرح منك صَدرَاء ولا أرفع منك ذكراء ولا أعظم منك 
قَدْراء ولا أحسن منك أَثَرَا» ولا أجمل منك سير . 

إذا تشهد متشهد ذكرك مع اللّه» وإذا تهجد متهجد سمّاك مع الله 
وإذا خطب خطيب نوه بك مع الله . 

# 9 ورفعنا لك ذكرك ٠)‏ رفعة تتلاشئ عندها رفعة غيرك من الق 

رفعنا لك ذكرك عند جميع العالّمين العقلاء بالصّدق والأمانة والحلم 
والرنانة ومكارم الأخلاق وطهارة الشيم وانتفاء شوائب النقص» حتى ما 
كانت شهرتك عند قومك قبل النبوة إلا «الأمين»» وكانوا يضربون الكل 
بشمائلك الطاهرة. وأوصافك الزاهرة الباهرة . 

ولك الفضائل والمناقب والشمائل التي لا تضبط بالوصفء ولا 


کے 


ر 5 قله 
يحصيها و صف أو حصر . 





کر سے . 1 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الأبتر 


» ا إا فحنا لَك فتحا مبينا 4 : 

۵ عن أنس نه قال: قال رسول الله اة : «لقد أنزلت علي آيةٌ هي 
أحب إلى من الدنيا جميعًا: © إِنًا فتَحنا لَك 4 إلى قوله: 9 عظيما 2204 . 

© وعن عمر بن الخطاب خوش قال : قال رسول الله عة : «لقد آنزلت 
على الليلة سورةٌ لهئ أحَب إلى مما طلعت عليه الشمس: إِنَا فَمَحنًا لَك فتحا 
مبینا ٩)‏ 


قال أنس نوه شه : إا فحنا لَك فتحا مبينا 4 : «(الحديبمة) . 

9 وعن البراء قال: «تعدون أنتم الفح : فح مكة» وقد كان فح مكة 
نْحَاء ونحن تعد الفتح بيعة الرّضوان يوم الحديبية» كنا مع رسول الله وك 
حمس عشرة مئة. . والحديبية بغر" . 

© وفي حديث سهل بن حنيف : «فنزل القرآن على رسول اللّه وك 
فأرسل إلى عمرًء فأقرأه إياه» فقال: يا رسول اللّه» أو فتح هو؟! قال: 
«نعم».. فطابت ه)17) . 


(۱) رواه مسلم. 

(0 رواه أحمدء والبخاري» والترمذي. 

(۳) أخرجه أحمد (۳۰/ لام ۳۴۳٥ء‏ 1۱۳) 2186710 1882755 187171)» والبخاري 
»)515٠(‏ وابن حبان )580١(‏ والبغوي في اشرح السنة» (١١۳۸)ء‏ والبيهقي 
(9/ 777). 

eS 
والبيهقي (۹/ ۰۲۲۲ ۲۲۳)» وابن أبي شيبة‎ »)١٠١١٤( والنسائي فى «الكبرئ»‎ 
.)١١9/50)857٠6 5( والطبراني‎ .) "33/٠ (E4 EFAS 


5 عو ر ایا ر را ب 
بابى انت وامى يا رسول الله 





9 قال الشعبي : ازرلت إا فحنا لك فتحا مبينا 4 بالحديبية › 
وأصاب في تلك الغزوة ما لم يصب في غزوة؛ أصاب أن بويع بيعة . 
الرضوان» وغفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر» وظهّرت الروم على فارس» 
وبلغ الهدي محلّهء وأطعموا نخل خيبر» وفرح المؤمنون بتصديق النبي كَل 
وبظهور الروم على فارس»)"'' . 

ك وقال الزهري عن صلح الحديبية : «فما فتح في الإسلام فتح قبلّه 
كان أعظم منه» إنما كان القتال» حيث التقى الناس» فلما كانت الهدنةء 
ووضعت الحرب» وأمن الناس بعضهم بعضاء والتقواء فتفاوضوا في 
الحديث والمنازعة» ولم يكلم أحد في الإسلام يعقل شيئًا إلا دخل فيه 
ولقد دخل في تينك السّنتين”” مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر» . 

ك قال ابن هشام : «والدليل على قول الزهري: أن رسول اللّه كلا 
خرج إلى الحديبية في ألف وأربعمئة في قول جابر بن عبداللّه» ثم خرج عام 
فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف» . 

فرح قلب رسول اللّه يك الكبير فرحًا كبيرا بهذه السورة» فرح قلبه 
بالفتح» الذي كان فتحا في الأرض» وفتحا في الدعوة» وفتحا في التفوس 
والقلوب؛ ضور بيع الرضوان وشفافية الاين ووضاءتهم وتكرع الل 
لهم ورضاه عنهم . 

)١(‏ «تفسير الطبري» »)١55/7١(‏ و«تفسير عبدالرزاق» (۲/ .)۲٠٠١‏ و«الدر المنثور» 


للسيوطي (5/ /1). 
() «بين صلح الحديبية وفتح مكة؛ . 





وام محمد الا. . إن شانئك هو الأبتر 


فرح بالفتح اين دفرح بالمغفرة الشاملة› وفرح بالنعمة التامة› 
وفرح بالهداية إلى صراط الله المستقيم» وفرح بالنصر العزيز الكريم» وفرح 
برضئ الله عن المؤمنين ووصفهم ذلك الوصف الجميل . 
» والفتوحات على رسول الله كه كثيرة: 

فتحت لك القلوب فعَرّست فيها الإيان. فتحت لك الضمائر فبنيت 


لهرا| ساح اس۱ 


فيها الفضبلة› فحت لك الصدور فرقعت فيها الح فتحت لك البلدان 
فنشرت بها الهدئ» وفتحنا لك كنز المعرفة» وديوان العلم» ومستودع 
التوفيق» وفتحنا بدعوتك القلوب الغُلْف» والعيون العمي» والآذانَ الصم . 

فتحنا لك» فتدفق العلم النافع من لسانك» وفاض الهدَئ المبارك من 
قلبك» وسح الجود من يمينك 

وفتحنا لك› فحت الغنائم وقسمتهاء وجمعت الأرزاق ووزعتهاء 
وحصلت على الأموال وأنفقتها. 

وفتحنا لك باب العلم ‏ وأنت الأمّي الذي ما قرأ وكتّب » فصار 
العلماء ينهلون من بحار علمك. . 

قَطَف الرجال القول قبل نباته ‏ وقطفت أنت القول لَما نورا 

وفتحنا عليك الخير» فوصلّت القريب» وأعطيت البعيد» وأشبعت 
الجائع » وكسو ت العاري» وواسيت المسكين» وأغنيت الفقير برزق مولاك . 

فحت له القلاع والمدن والقرئ» فهيمن دينه وارتفعت رايته» 
وانتصرت دولته» فهو مفتوح عليه في كل خير وبر وإحسان ونصر وتوفيق . 

فتحت له فتوح العار: : وأعطي جوامع الكلم» وفتوح الحلاوة في 


م ص نفع ررو مي 
بابي انت وامى يا رسول الله 





الباطن» فهو الذي يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه. . وفتحت له أقطار 
السماوات» فتجاوز طباقها طبقا بعد طبق إلى سدرة المنتهى» فتحت له 
أنواع العطايا في آيات الفتح : 

* قال تعالئ: إا فتحنا لَك فتحا مبينا ا ليغفر لَك الله ما تقدم 
من وبك وما حر ويم مه لك يديك راط محقم 7 ويرك 
الله نصرا عزيزا © [الفعح: .]:١‏ 

ك قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «ما جمع الله سبحانه لرسوله في آية 
الفتح من أنواع العطاياء وذلك خخمسة أشياء : 

أحدها: الفتح المبين . 

والثاني : مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر . 

والثالث : هدايته الصراط المستقيم . 

والرابع : إإتمام نعمته عليه . 

والخامس: إعطاء النصر العزيز. . وجمع سبحانه له بين الهدئ 
والنصر؛ لأن هذين الأصلين بهما كمال السعادة والفلاح» فإِنَ الهدئ هو 
العلم باللّه ودينه» والعمل بمرضاته وطاعته» فهو العلم النافع والعمل 
الصالح» والنصر والقدرة التامة على تنفيذ دينه . 

فالحجة والبيان والسيف والسنان» فهو النصر بالحجة واليدء وقهر 
قلوب المخالفين له بالحجة» وهر أبدانهم باليد»“ . 


.)١7/57( «بدائع الفوائد»‎ )١( 





ظ و ر 1 
)۸ وا محمدالل.. إن سشانقك هو الابتر 
% ويتم نعمته عليك 4 : «بإظهاره إياك على عدوك» ورفعه ذكرك في 
الدنياء وغفرانه ذنوبك فى الآخرة . 

+ ۾ ويهديك صراطا مستقيما © : ويرشدك طريقا من الدين لا اعوجاج 
فيه › يستقيم بك إلى رضا ربك . 

فإ وينصرك الله نصرا عزيزا 4 : وينصرك الله على سائر أعدائك ومن 
ناوأك . ل لا يغلبه غالب ولا لف دافع ؛ للبأس الذي يدك الله به » 
وبالظّمَر الذي يمدك به“ 1 

× ا والنجم إذا هری 47 ما ضل صاحبكم وما غوئ 4 : 

ك قال ابن عباس ذه في رواية عكرمة : «يعني النجوم التي ترمئ بها 
الشياطين إذا سقطت في آثارها عند استراق السمع . . وهذا قول الحسن» 
وهو أظهر الأقوال» ويكون سبحانه قد أقسّم بهذه الآية الظاهرة المشاهدة 
( التى تصبها الله سبحانه آية وحفْظًا للوحى من استراق الشياطين له على أن ظ 
ما تی به رسولّه حق وصدق» لا سبيل للشيطان ولا طريق له إليه» بل قد 
أحرس بالنجم إذا هوئ رصدا بين يدي الوحي» وحرسا له . 
التى ترمى الشياطين آيةٌ من آيات اللّهء يحفظ بها ديته ووحيه وآياته المنزلة 
على رسوله. بها هر ديئه وشرعه» وأسماؤه» وصفاته. رحبت هله 
النجوم المشاهدة خدمًا وحَرسًا لهذه النجوم الهاوية . 


)١(‏ «تفسير الطبري» (١؟7/‏ 21755 50؟1). 


بای نت وأمى يا رسول الله 





للرشاد» تفي ضمن هذا النفي الشهادةٌ له بأنه على الهدى والرشاد: فالهدئ 
في علمه» والرشاد في عمله» وهذان الأصلان هما غاية كمال العبد؛ 
وبهما سعادته وفلاحه» وبهما وَصف النبي ية خلفاءه» فقال: «عليكم 
پس و ة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)"" 2 فالراشد ضد الغاوي, 
والهدي ضد الضال» وهو الذي زكت نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح 

وهو صاحب الهدئ ودين الحق» ولا يشتبه الراشد اهدي بالضال العوي إلا 
على أجهل خلق اللّه» وأعماهم قلبًا وأبعدهم من حقيقة الإنسانية . 


9 وللّه در القائل : 
وما اتتفاع أخي الدنيا بناظضره إذااستوت عنده الأنوار والظَّلّم 


وتأمل كيف قال سبحائه : لما ضْلّ صاحبكم » ولم يقل : «ما ضل 
محمدا» تأكيدًا لإقامة الحجة عليهم بأنه صاحبهم» وهم أعلم الخلق به 
وبحاله وأقواله وأعماله». وأنهم لا يعرفونه یکلب ولإ عي ولا ضلال» ولا 
ينقمون عليه أمرأ واحدا قط» . اه من كلام ابن القيم . 
* لإ وما ينطق عن الهوئ + إن هو إلاً وحي يوحئ 4 [النجم: 4]: 

قال ابن القيم : «قال سبحانه ينزه نطق رسوله أن يَصدرَ عن هوى؛ 
وبهذا الكمال هداه وأرشده» وقال: وما ينطق عن الهوئ 4 ولم يقل 
وما ينطق بالهوئ»؛ لأن نطقه عن الهوئ أبلغ . فإنه يتضمن أن نطشّه لا 
يصدر عن هوئ» وإذا لم یصدر عن هوئ فكيف ينطق به؟! فتضمن نفي 


e‏ ا اجن ا ولحاي ورواه ابن حبان» وصححه الالباتي وشعيب 


کے سرچ 5 1 
وا محمدلا.. إن شانئك هو الابتر 





الأمرين: نفي الهوئ عن مصدر النطق . ونفيّه عن النطق نفسه» فنطقه 
باحق ومضدره الهدئ والرشاد» لا الغى والضلال. 

ثم قال إ هر إل وي يوحن فاعاد الضمير على للصدر فهر 

من الفعل» أي : : ماه إلا وحي يوحىء وهذا أحسن من فول من جعل 
الضمير عائد إلى القرآن . فإنه يعم نطقه بالقرآن والسنة» وان كليهما وحي 
يوحن» . 
# لإ علّمه شديد القرئ © [النجم: ه] : 

سبحان من زكئ معلّم محمد يه وجليسه وهو جبريل لاء حلع 
أجمل الصفات عليه» فقال عنه: «علَّمَهُ شديد القرى :> ذو مرة 
فاستوئ 4 [النجم : ٥‏ وقال عنه أيضا : 3 انه لقول رسول کرم ا : 
ذي َو عند ذي العرش مكين 4 مطاع نم أمين 4 [التكوير: ۱۹ - »]۲١‏ 
فوصفه بأنه كريم» قوي» مكين عند الرب تعالى» مطاع في السماوات» 
أمين» فهذه خمس صفات تتضمن تزكية ستد القرآن» وأئه سماع محمد من 
جبريل» وسماع جبريل من رب العالمين» فناهيك بهذا السند علوا وجلالة : 
قول الله سبحانه بنفسه تزكيته . 

# الصفة الأولى : كون الرسول الذي جاء به إلى محمد بيا كرياء 
ليس كما يقول أعداؤه: (إن الذي جاء به شيطان».» فإن الشيطان» خبيث 
مخبّث» لئيم» قبيح المنظر» عدي الخير» باطته أقبح من ظاهره» وظاهره 
| أشنع من باطنه» ولیس فيه ولا عنده خير» فهو أبعد شيء عن الكرم» 
١‏ والرسوك الذي القن القرآنٌ إلى محمد كل كيمء جميل النظر» به 





5 يړ ر ا ب ال 0 
بابي انت وامى يا رسول الله 


ا 


الصورة؛ كثير الخير» طبب مطيّب»: > معلّم | مه لطببين» وكل خير في الأرض 


من هدیٰ وعلم ومعرفة وإيمان وبر فهو ما أجراه ربه علئ یده» وهذا غاية 
الكريم الصوري والمعنوي 

مړ وقال تعالين : «إذو مرة فاستوئ & [النجم: *]) أي جميل المنظرء 
حسن الصورة» ذو جلالة » ليس شيطانًا أقبح خلق الله وأشوههم صورة؛ 
بل هو من أجمل الخلق وأقواهم وأعظمهم أمانة ومكانة عند الله وهذا 
تعديل لستد الوحي والنبوة وتزكية له . 

فوصقه بالعلم والقوةء وجمال المنظر وجلالته» وهذه كانت أوصاف 
الرسول البشري واللكي» فكان رسول اللّه يك أشجع الناس» وأعلمهمء 
وأجملّهم» وأجلّهم. . والشياطين وتلامذتهم بض من ذلك» فهم أقبح 
الخلق صورة ومعتى› وأجهل الخلق وأضعفهم همما ونفوسًا . 

الوصف الثاني : أنه ذو قوة: 

وفي ذلك تنبيه على أمور : 

أحدها: أنه بقوته يمنع الشياطين أن تدنو منه» وأن ينالوا منه شيئاء وأن 
یزیدوا فيه أو ينقصوا منه بل إذا رآه الشيطان هرب منه ولم يقربه . 

الثاني:أنه مال لهذا الرسول الذي كدَبتموه؛ ومعاضد له» ومواد له 
وناصرء كما قال تعالى: 9 وإن تظاهرا عليه فَإِنَّ الله هو مولاه وجبريل 
وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظَهير 4 [التحرم: ؛]. ومن كان هذا 
القوي وليه ومن أنصاره» وأعوانه» ومعلَّمّه فهو اهدي المنصورء واللّه 
هاديه وناصره . ظ 





وا محمد إن شانكك هو الاتر 

الثالث: أن من عادئ هذا الرسول فقد عادئ صاحبه ووليّه جبريل» 
ومن عادئ ذا القوة والشدةء فهو عرضة للهلاك . 

الرابع: أنه قاد على تنفيذ ما أمر به لقوته» فلا يعجز عن ذلك» مود له 
كما أمر به لأمانته» فهو القوي الأمينء وأحذكم إذا انتدب غيره في أمر من 
الأمور لرسالة» أو ولاية» أو وكالة أو غيرهاء فإنما ينتدب لها القوي عليها 
الأمين على فعلها . 

وإن كان ذلك الأمر من أهمّ الأمور عنده انتدب له قوياء أميئّاء معظماء 
ذا مكانة عنده» مطاعا في الناس» كما وَصف الله عبده جبريل بهذه الصفات . 

هذا يدل على عظمة شأن المرسل» والرسولء والرّسالة؛ اسل إليهء 
حيث انتدب له الكري القوي» المكين عنده» المطاع في الملأ الأعلى» الأمين 
حق الأمين» فإن الملوك لا ترسل في مهماتها إلا الأشراف دوي الأقدار 
والرتّب العالية . 
لإ عند ذي العرش مكين 4 [التكرير: ٠١‏ : 

أي : له مكانة ووجاهة عنده» وهو أقرب الملائكة إليه» وفي قوله : عند 
ذي اعرش 4 إشارة إلى علو منزلة جبريل» إِذْ كان قريبا من ذي العرش . 
» © مطاع نم أمين & [التكوير: ١؟]:‏ إشارة إلى أن جنوده وأعواته يطيعونه 
إذا نّدَبهم لنصر صاحبه وخليله محمد إا وفيه إشارة أيضا إلى أن هذا 
الذي تُكذبونه وتعادونه سيصير مطاعًا في الأرض» كما أن جبريل مطاع في 
السماءء وأنّ كُلاً من الرسولين مطاع في محلّه وقومهء وفيه تعظيم له بأنه 
بمنزلة الملوك المطَاعينَ في قومهم» فلم ينتدب لهذا الأمر العظيم إلا مثل هذا 


عِِ و ر ایا بر ص بر 0 
بابى انت وامى يا رسول الله 





اكك المطاع . 

لا وفي وصفه بالأمانة إشارة إل حفظه ما حَمَلهء وأدائه له على 
وجهه) أه. ۰ 
“د «إ ما كذب الفؤاد ما رأى 4 [النجم: :]١١‏ 

3ا اسبحان من زکی قلب عبده ومصطفاه وخليله» فقال : ما کڌب 
الفؤاد ما رأأئ 4 [العجم: .]٠١‏ 

فقد أخبر تعالى عن تصديق فؤاد النبي ميه ما رأته عيناه» وأن القلب 
صدق العين» ولیس کمن رأئ شيًا على خلاف ما هو به» فكَذَّبٍ فؤاده 
بصره» بل ما رآه ببصره صدقة الفؤاد وعلم أنه كذلك» . 

9 #قرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوان : (ما كذب) خفيفة» وفي هشام 
ابن عمار : (ما كذّبٍ) مشددة» وقرأ الباقون: (ما كَذّب) مخمّفة الذال»9© . 

و«ما» إما أن تكون مصدرية» فيكون المعنى: ما كدب فؤاده رؤيته. 
وإمًا أن تكون موصولة» فيكون المعنى : ما كدب الفؤاد الذي رآه بعينه. 
وعلئ التقديرين فهو إخبار عن تطابق رؤية القلب لرؤية البصر» وتوافقهماء 


وتصديق كل منهما لصاحبه . 
وهذا ظاهر جد في قراءة التشديد. 
وعلن القراءتين فالمعنرن : ما أوهمه الفؤاد انه رأ ولم ب ولا انم 


إن ران ود :11¥ 
لك قال ابن عباس ذاش نف : «ما زاغ البصر يتا ولا شمالاً» ولا جاوز ما 
)١(‏ انظر كتاب «السبعة في القرآءات» لابن مجاهد (ص5١7).‏ 





و ماه 1 37 
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أمر بها 

وعلئ هذا المفسرون» فى عن نبيه ما يعرض للرائي | الذي لا أدب له 
بين يدي الملوك والعظماء» من التفاته ينا وشمالاً» ومجاوزة بصره لما بين 
58 وأخبر عنه بكمال الأدب في ذلك المقام» وفي تلك الحضرة» إِذ لم 
يلتفت جانباء ولم يمد بصّره إلى غير ما رأئ من الآيات» وما هنالك من 
العجائب» بل قام مقام العبد الذي أوجب أدبه إطراقة وإقباله على ما أري. 
دون التفاته إلى غيره» ودون تطلّعه إلى ما لَم يرم مع ما في ذلك من ثبات 
الجأش» وسكون القلب» وطمأنينته . . وهذا غاية الكمال. 

ورَيعْ البصر : التفاثه جانا . . وطغيانه : مده أمامّه إلى حيث ينتهي . 

فتّرّه في هذه السورة علمّه عن الضلال» وقصده وعملّه عن الخي» 
ونطقّه عن الهوىل» وفؤاده عن تكذيب بصره» وبصره عن الطغيان» وهكذا 
يكون المدح . . 

تلك المكارم لا قعبان من لبن شيا اء فعادا بعد أبوالا 


4 سید النشر ل أكمل انیا ا 


ې جي ا لاي ص 


ور سي 


. أفق وضيء لی مرقرف» عاش فيه قل رسولنا يلك وبس‎ »] ١7 
لحظات خخص بها القلب المصفى. وأدب من بصر رسول الله لا لم‎ 


3 لل اص 


يتجاوز رتيته وكلّه شوق» ا 
ك قال ابن القيم : «إن هذا ضيف ٠‏ لأدبه اة فى ذلك المقام ؛ إذلم 






بأبى انت وأمى يا رسول الله 
يلتفت جانبًاء ولا تجاور ما رآه» وهذا كمال الأدب.. والإخلال به أن 
يلتفت الناظر عن يمينه وعن شماله» أو يتطلَّمْ أمام المنظور» فالالتفات زيغ . 
والتطلّع إلى ما أمام المنظور طغيانٌ ومجاورّة؟ فكمال إقبال الناظر على 
المنظور: أن لا يصرف بصره عنه يُمنة ولا يسرة» ولا يتجاوزه. 

وهذا معنى ما حصَلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدّس الله روحه.. 

وفي هذه الآية أسرار عجيبة» وهي من غوامض الآداب اللائقة بأكمل 
البشر يَكِيُْ؛ تواطأ هناك بصره ويصيرته» وتواققًا وتصادقًا فيما شاهده 
بصيرهة فالبصيرةٌ مواطئة له» وما شاهدته بصيرتُه فهو أيضا حق مشهود 
بالبصرء فتواطاً في حقّه مشهد البصر والبصيرة . 

* ولهذا قال سبحانه وتعالئ: «إما كذب الْفؤّاد ما رأ 407 
أكتمار ونه على ما يرئ» [النجم: »]1١ ١١‏ أي: ما كدب الفؤاد ما رآه 
ببصره . 

ولهذا قرأها أبو جعفر: «ما كدب الفؤاد ما رأئك» ‏ بتشديد الذال . 
أي: لم يكب الفؤاد البصرء بل صَدّقَه وواطأه؛ لصحَة الفؤاد والبصرء 
أو لاستقامة البصيرة والبصرء وكون المرئيّ المشاهّد بالبصر والبصيرة حقًا. 

وقرأ الجمهور «إما كذب الفؤاد» ‏ بالتخفيف ۔» وهو معد و«ما 
رأ" مفعوله ؛ أي : ما کذب قلبه ما رأته عيناه؛ بل واطأه وواقّقه» فلمواطأة - 
قلبه لقالبه» وظاهره لباطنه» وبصره لبصيرته؛ لم يكذّب الفؤاد البصرء ولم 
يتجاوز البصر حده فيطغى» ولم يمل عن ارتي فيزيغ ؛ بل اعتدل البصر 
نحو المرئي» ما جاورّه ولا مال عنه» كما اعتّدّل القلب في الإقبال على الله . 





وا مال إن شانئك هو الأشر 
والأعراض عَمًا سواه؛ فإنه أقبل على الله بكليته . 

وللقلب زيغ وطغيان» كما للبصر زيغ وطغیان» وكلاهما منتف عن 
قلبه وبصرهء فلم يزع قلبه التفانًا عن اللّه إلى غيره» ولم يطغ بمجاوزته. 
وهذا غاية الكمال والأدب مع الله الذي لا يلحقه فيه سواهء فإن عادة 
النفوس إذا أقيمت في مقام عال رفيع: أن تتطلّع إلى ما هو أعلئ منه 
وفوقه ؛ أل ترئ أن موسئ و لما أقيم في مقام التكليم والمناجاة طلبت 
نفسه الرؤية؟! ونبينا ية لَمَا أقيم في ذلك المقام» وفّاه حقّه. فلم يلتفت 
بصره ولا قلبه إلى غير ما أقيم فيه ألبتة؟! ولأجل هذا ما عاقّه عائق» ولا 
وقّف به مراد» ولّم تقف به دون كمال العبودية همة. ولهذا كان مركوبه في 
مسراه يسبق خطوه الطرف يفي فی عند مدر علرلة: مشاکلاً حال 
راكه وبعد شأوه» الذي سبق العالم أ أجمع في سيره» فكان دم البراق لا 
یختلف عن موضع نظره» كما كان قَدَمَه ل لا يتأخر عن محل معر فته . 

فلم بزل ا في خفارة كمال أدبه مع الله سبحائه؛ وتكميل مراتب 
عبوديته له» حتئ حرق حجب السموات» وجاوز السبْع الطّباق» وجاوز 
سذرة المتتهى» ووصل إلى محل من القرب سبق به الأولين والآخرين» 
فانصيت إليه هناك أقسام م القرب انصباباء وانقش عت ت عنه سَحائب الحجب 
د ظاهرا وباطنًا ‏ حجابا حجاباء وأقيم مقاما عَبطلّه به الأنبياء والمرسلون؛ فإذا 
كان في المعاد» أقيم مقاما من القرب ثانياء يَغبطه به الأولون والآخرون. . 
واستقام هناك على صراط مستقيم من كمال أدبه مع اللّه» ما زاغ البصر عنه 
وما طغول» فأقامه في هذا العالم على أقوم صراط من الحق والهدى» وأقسم 
بكلامه على ذلك في الذكر الحكيم: فقال تعالئ : يس ل والقرآن 


بأبى أنت وأمى يا رسول الله 
الحكيم ,63 إنك لمن المرسلين 3 4 على صراط مستقيم 4 [يس: ٤4-١‏ ]» 
فإذا كان يوم المعاد» أقامه على الصراط يسألّه السلامة لأتباعه وأهل ستته» 
حتئ يجوزه إلى جنّات النعيم ٠‏ وذلك قضل الله يؤتيه من يشاء» واللّه ذو 
اأ | || تہ 0¢( ) 

وكل الآداب تتلقى من رسول الله يكِ؛ فإنه ليكلا مجمع الآداب 
ظاهرا وباطتا . 





د صاحب الإسراء والمعراج ‏ بأبي هو وأمي .:. 

# قال تعالى : ل سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا من الْمسجد الحرام إلى 

المسجد الأفصا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إِنّهِ هو السّميع الببصير 4 
ا 0 [الإسراء: ٠‏ 
* وقال تعالئ : 9 فَأُوحئ إلى عبده ما أوحئ 4 ما كذب الْفؤَاد ما 
رأى +4 أفتمارونه على ما یری کل ولقد راه ر أخرئ +4120 عند 
سدرة المنتهيا 803 عندها جنة المأوئ ,00 إذ ر يغشى السدرة ما يغشى 

5ن م عون طق 2 قد رك ات وى 

۰ . [التجم: ٠ .]1۸-١١‏ 
أنوارٌ تشع من المجال العلوي الذي تقع فيه الأحداث الثورانية 
والشاهد الربانية. . تعيش لحظات من ذلك الأفق الوضيء المرفرف الذي 
عاش فيه قلب رسؤلنا العظيم يك وتّرف بأجنحة النور المنطلقة إلى ذلك 
الملا الأعلى. . يش لطا مع فلب نينا محمد ل مكشرفز مه 


(۱) «مدارج السالکین» (۲/ ۳۸۲ (TA‏ 


ب ی 5 5 
وا محمدالا.. إن شانكك هو الابتر 
الحجب» مزاحة عنه الأستارء يتلقّى من اللا الأعلى» يسمع ويرئ: 
ويحفظ ما وعن» وهى لحظات خص بها ذلك القلب المصفن . 


انين ر 2 سے يد قد 
هي عيان مشهود» ورؤية محققه» ويقين جازم» واتصال مباشرء 





وقرب من عرش الرحمن فوق طاقتنا أن ندرك كيفيته» ومعرفة مؤكدة 
علوية وصحبة محسوسة» ورحلة واقعية بالروح والحسد . 

قصة الإسراء والمعراج هي من خصائص نبيّنا محمد بلا هذا التجم 
الإنساني العظيم» والنورٌ لهداية العالّم في حيرة ظلماته النفسيّة . 

وقد حار المفسّرون في حكمة ذكر «الليل» في آية «الإسراء» من قوله 
تعالى : «[ سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا الآية» فإن السرئ في لغة العرب 
لايكون إلا ليلاً! . 

والحكمة هي الإشارة إلى أن القصة قصة «النّجم) الإنساني العظيم 
الذي جَمّع بين إنسانيته ورفرفة قلبه النورانية في هذه المعجزة» ويتمم هذه 
العجيبة أن آيات «المعراج» لم تجيء إلا في سورة «النجم؛! . 

وعلئ تأويل أن ذكرٌ «الليل» إشارة إلى قصة النجم» تكون الآية برهان 
نفسهاء وتكون في تَسقها قد جاءت معجزة من المعجزات البيانية . 

وانظر إلى قوله تعالى : ريه من آياتتا )» فإنها بهذه العبارة نص 
على إشراف النبي كَل فوق الزمان والمكان يرئ بغير حجاب الحواس مما 
مرجعه إلى قدرة الله لا قدرة نفسه» بخلاف ما لو كانت العبارة «ليرئ من 
آياتنا» ؛ فإن هذا يجعلّه لنفسه في حدود قوتها وحواسها وزمانها ومكانهاء 
فيضطرب الكلام > ويتطرّق إليه الاعتراض» ولا تكون نّم معجزة . 





وتحويل فعل «الرؤية» من صيغة إلى صيغة» معجزة أخرئ . 

وانظر إلى قوله تعالول : أسرئ بعبده » دون «بعث بعبده» و«أرسل 
بها» فقوله تعالئ يفيد مصاحبتّه له فى مُسراه؛ فإن «الباء» هنا للمصاحبة . 

فجاز السماء السبْع في بعض ليلة ولكن بعد السبع أين يَصير؟ 

فلاح له من رفرف النور لائح من النور للهادي البشير شیر 

وشامد تحت العرش كل عجيبة وما ثم إلا زار وزور 

اقا اليب ف وشرفه بالقرب وهو جدير 


والقضة بعد ذلك شيت - أن هذا الوجود يرق ويتكشف ويستضيء كلما 
سما الإنسان بروحه» وهي من ناحية النبي يلاه قصة تصفه بخصائصه في 
عظمته كما رأئ ذاته في ملكوت اللَّه. . ومن ناحية كل مسلم من أتباعه هي 
كالدرس في أن يكونٌ لقلب المؤمن معراج سماوي فوق هذه الدنياء ليشهد 
ببصيرته آنرار ان وجمال اير کون تدده القصة كأغا يصعد إلى 
السماء :وين ل:. 
* فت والقلمٍ وما يسطرون 4# ما أنت بنعمة ربك بمجنون 4 : 

أقسم سبحانه بالكتاب وآلته» وهو القلم الذي هو أحدئ آياته وأول 
لوا الذي بعرين يه کے ور كد رکب به رسي ولد به الکن 

وآثبتت به الشريعة› وحفظت به العلوم .+ اقام قي الداين بلع عطي 

را وغه لهم وانصسة وواغظا تشفي سو عه القلوت من 

2 وطبيبا يبرئ بإذنه من أنواع الآلمء ؛ يكسر العساكر العظيمة علون أنه 


قل ست قر 


الشف الوحيد: ويخاف سطوته وياسه ذو البأس العنديد: . وبالقلم تدبر 





ر ست ٠‏ ع 
وا محمد!.. إن شانئك هو الأبتر 


الأقاليم وتسّاس الممالك. . والقلم لسان الضميرء يناجيه با استتر عن 
الأسماع» فينسج حلل المعاتي على القرطاس» فتعود أحسن من الوشي 
المرقوم ) ويودعها حكمه فتصير بوادر الفهوم. . والأقلام نظير للأفهام» 
وكما أن اللسان بريد القلب» فالقلم بريد اللسان» وتولّدُ الحروف المسموعة 
عن اللسان كتولّد الحروف المكتوبة عن القلم» والقلم بريد القلب ورسوله 
وت جياه ,اا الات ظ 

والمقسّم عليه بالقلم والكتابة في هذه السورة تنزيه نبيه ورسوله 4لا 
عما يقول. فيه أعداؤه؛ وهو قوله تعالی : }م أنت بنعمة ربك بمجنونٍ) 
[القلم: ۲ وأنت إذا طابقت بين هذا القسم واللقسم به وججدة دالا عليه 
أظهر دلالة وأبيّنهاء فإنّ ما سَطّر الكاتب بالقلم من أنواع العلوم التي يتلقّاها 
البشر بعضهم عن بعض لا تصدر عن مجنون» ولا تصدر إلا من عقل 
واف فكيف يَصدرٌ ما جاء به الرسول ب من هذا الكتاب ‏ الذي هو في 
أعلى درجات العلوم .؟ بل العلوم التي تَضمّنها ليس في قوئ البشر الإتيان 
بهاء ولا سما من می لا يقرأ کتبا ولا يه ييميته» مع كونه في أعلئ 
الفصاحة» سليمًا من الاختلاف» يريا من التناقض» يستحيل من العقلاء 
كلهم لو اجتمعوا في صعيد واحار أن يأتوا بمثله ولو كانوا في عقل رجل 
واحار منهم ؛ نكيف يتان ذلك من مجنون لا عقل له يميز به ما عسئ كثير 

من الحيوان أن د يميّره» وهل هذا إلا من أقبح البهتان وأظهر الإفك؟! . 

تمل شهادة هذا المقسّم ؛ به للمقسّم عليه ودلالته عليه أ دلالة» ولو 
أن رجلاً أنشأ رسالة واحدة بديعة منتظمة الأول والآخر» متساوية الأجزاء 
يصدق بعضها بعضاء أو قال قصيدة كذلك» أو صف كتابا كذلك» لشهد 


ابي أنت وأمى يا رسول الله 
له العقلاء بالعقل» ولا استجاز أحد رميّه بالجنون مع إمكان ‏ بل وقوع . 
معارضتها ومشاكلتها والإتيان بمثلها أو أحسن منهاء فكيف یرمی بالجنون 
من أن بما عجزت العقلاء كلهم قاطبةٌ عن معارضته ومماثلته» وعرفهم من 
الحق ما لا تهتدي عقولّهم إليه» بحيث أذعنت له عقول العقلاء» وخضعت 
له ألباب الأولياء» وتلاشت في جنب ما جاء به بحيث لم يَسَعها إلا التسليم 
له والانقياد والإذعان» طائعة مختارة» وهي ترئ عقولّها أشدّ فقا وحاجة 
إلى ما جاء به» ولا كمال لها إلا ا جاء به؟ فهو الذي كمّل عقولّها كما 
يكمل الطفل برضاع الثدي» ولهذا فإن أتباعه أعقل الخلق على الإطلاق» 
وهذه مؤلّماتهم وكتبهم في الفنون» إذا وازنت بينها وبين مؤلفات مخالفيه 
ظهر لك التفاوت بينهاء ويكفي في عقولهم أنهم عَمروا الدنيا بالعلم 
والعدل» والقلوب بالإيمان والتقوئ» فكيف يكون متبوعهم مجنونًا وهذا 
حال كتابه وهّديه وسيرته وحال أتباعه؟ !! وهذا نما حَصّل له ولاتباعه بنعمة 
الله عليه وعليهم, ؛ فنفول عنه الجنون بنعمته عليه . 

إن هذه | لصفة الفتراةً لا تجتممٌ مع نعمة الله على عبد تسه اله إل 
وقربه واصطفاه . 

إن العجب ليأخذ كل دارس لسيرة الرسول يلاه في قومه من مقولتهم 
هذه عنه» وهم الذين علموا منه رجاحة العقل حتى حكموه بينهم في رفع 
الحجر الأسود قبل النبوة بأعوام كثيرة» وهم الذين لقبوه بالأمين. 

إن الإنسان ليأخذه العجب أن ييلع الغيظ بالناس إلى الح الذي يدفع 
مشركي قريش إلى أن يقولوا هذه القَوْلةَ وغيرّها عن هذا النبي الرفيع الكري 
يه المشهور بينهم برجاحة العقل وبالخلّق القويم › ولكن الحقد يعمي 





گر ست 1 7 
وا محمدالا.. إن شانكك هو الابشر 





ويصم: والغرض يقذف بالفرية دون تحرج ! وقائلها يعرف قبل کل أحد أنه 
کاب أثيم! . 

لما أنت بنعمة رك بمجنون. . هكذا في عطف وفي إيناس وفي 
تكريم» ردا على ذلك الحقد الكافر» وهذا الافتراء الذميم . 
»* ما أنت بتعمة ربك بمجنون © ا سينونا الال إمداوك» تكن 
فنك دراه الحنون» فالمجنون الطائش ) والسفيه التافه من خالَمَك وعصاك 
وحاربك وجفاك . 
* لما أنت بنعمة ربك بمجنون 4 وكيف يكونٌ ذلك وأنت أكملّهم 
عقلاً» وأعهم رشدا وأسدهم رايّاء وأعظمهم حكمة» وأجلّهم بصيرة! . 
كيف تكون مجنونًا وأنت اتيت بوحي يكشف الزيغ» ويزيل الضلالء 
وينسف الباطل» ويمحو الجهل» ويهدي العقل» وينير الطريق! . 

لست مجنوئًا لأنك على هذى من اللّه» وعلى نور من ربك» وعلئ 

ثقة من منهجك› وعلئ بينة من دينك» وعلى رشار من دعوتك؛ صانك 

الله من الجنون» بل عندك كل العقل» وأكمل الرشدء وأتم الرأي؛ بابد 
البصيرة» فأنت الذي يهتدي بك العقلاء . ويستضيء بحكمتك الحكماء»؛ 
ويقتدي بك الراشدون المهديون . 

كدب وافترئ من وصفك بالجنون» وقد ملأت الأرض حكمة» 
والدنيا رَشَدَاء والعالّم عدلاًء فأين يوجد الرَشّد إلاً عندك؟ وأين تكون 
الحكمةٌ إلا لديك؟ وأين تحل البرّكة إلا معك؟ أنت أعقل العقلاء» وأفضل 
التبلاءء وأجل الحكماء . 


کن اما وقد قدّم للبشرية أحسن تراث على وجه 


بي انت وأمى يا رسول الله 





الأرض» وأهدئ للعالم اجا“ تركة عرفها الناس» وأعطى کون أبرك 
رسالة عرفها العقلاء؟! . 
أخوك عيسى دعا ميا فقام له رتایت اجبلا من رگ 
وإِنّ للك لأجرا غير ممنون ‏ [القلم: ۲]: 

إن لك لأجرا دائما موصولاً» لا ينقطع ولا ينتهي» أجرا عند ربك 
الذي أنعم عليك بالتبوة ومقامها الكريم . 

هذا الأجر العظيم لا ينقطع ما تردد نمس في جنب مسلم يعيش في 
دار الدنياء والداعي إلى الخير له مثل أجر من اتبعه» فكيف ينقطع أجر 
رسول الله ل وله مثل أجور تأي اهل الجنة؟! ف «أهل الحنة من وعشرون 
صفاء أمتي منهم ثمانون صفًا»"؟ , كما قال الا . 

فأي إيناس وتسرية وتعويض فائض غامر عن كل حرمان وعن كل 
جَفُوة وعن كل بهتان يُرميه به المشركون!! وماذا قد من يقول له ربه : وإ 
لك لأجرا غير ممنون)؟ في عطف وفي مود وفي تكريم . 
» ل وإنّك نعلي خلق عظيم) [القلم: ؛]. 

ك قال ابن عباس ومجاهلد : لعل دين عظيم» ؛ لادينَ أحب إلي ولا 
أرضئ عندي منه» وهو دين الؤسلام؟ . 

ال وقال الحسن : «هو آداب القرآن» . 

9 وقال قتادة: «هو ما كان يأمر به من أمر اللَّه وينهبئ عنه من 
)١(‏ «محمد م كأنك تراه» ( ص۹۸ -59) . 


(۲( صححيح . رواه أحمد والحاكم والطبراني وأبو يعلى والبزار. : وصححه الالباني و شعيبا 
الأرنؤوط . 


© وا محمداا.. إن شانكك هو الأبتر 
تهي اللّه» والمعنى : إنك لعلئ الق الذي آثرك اللّه به في القرآن»” . 

©ه وفي «الصحيحين» أن هشام بن حكيم سأل عائشة فاق عن خلق 
رسول الله ا فقالت : «كان خلقه القرآن» . . فقال: «لقد هممت أن 
أقوم ولا أسأل شيئًا»”" 

وهذه من أعظم آيات نبوته ورسالته» لمن متحه الله فهماء فقد كانت 
أخلاق النبي وَل وهي أزكئ الأخلاق وأشرفها وأفضلها » مقتبسة من 
مشكاة القرآن . 

فترجمت أم المؤمنين عائشة نفع لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول 
كله وحسن تعبيرها عن هذا كله بقولها: «كان خلقه القرآن»» وفَهم هذا 
السائل لها عن هذا المعنى » فاكتفئ به واشتفى . 

فإذا كانت أخلاق العباد» وعلومهم» وإراداتهم» وأعمالهم مستفادة 
من القلم وما يَسطَّرونء وكان في نحَلّق القلم والكتابة إنعام عليهم وإحسان 
إليهم» إِذْ وصلوا به إلى ذلك» فكيف ينكرون إنعامه وإحساته على عبده 
ورسوله بيه الذي أعطاه أعلئ الأخلاق» وأفضل العلوم والأعمال 
والإرادات التي لا تهتدي العقول إلى تفاصيلها من غير قلم ولا كتابة؟ ! فهل 
هذا إل من أعظم آيات نبوته وشواهد صدق رسالته؟ ! . 
ط وَإنّك لعل خلق عظيم) [القلم: ؛] : 

تجيء الشهادة الكبرئ والتكريم العظيم» وتتجاوب أرجاء الوجود بهذا 
)١(‏ «التبيان في أقسام القرآن» لابن قيم الجوزية .)75١91-7١5(‏ 


(۲) رواه مسلم (9457/5؟7) في صلاة المسافرين › باب : صلاة الليل والوتر. . وكذا أبو داود 
)١5/1(‏ في الصلاة» باب: في صلاة الليل . 








ابي أذت وأمى يا با رسول الله 
الثناء الفريد على النبي الكرم ويا يبت هذا الثناء العلوي في صم 
الوجود! وعجر كل قلم› ويعجزٌ كل تصور عن وصف قيمة هذه الكلمة 
العظيمة من رب الوجودء وهي شهادة من اللّه» في ميزان اللّه لعبد الله 
يقول له فيها : « وإِنّك على خلق عظيم» . ومدلول هذا الخلق العظيم هو 
ما عند الله عا لا يبلغ إلى إدراك مداه أحد من العالمين! . 

ك رولا مته اتكلمة الستليمة عن عظمة النبي محمد لا تبرز من 

نواح شتی : 

9 تبرز من كونها كلمة من الله الكبير المتعال» يسجلّها في ضمير 
الکون» وتثبت في کیانه» وتتردد في الملا الأعلى ما شاء اللّهِ. 

ك وتبرز من جانب آخَرَ في إطاقة محمد بلا لتلقّيهاء وهو يعلم من 
ربه هذاء قائ هذه الكلمة» ما هو؟ ما عظميّه؟ ما دلالةٌ كلماته؟ ما مداها؟ 
ما صداها؟ ويعلم من هو إلى جانب هذه العظمة المطلقة التي يدرك هو منها 
ما لا يدركه أحد من العالمين . 

إن إطاقةً محمد كل لمي هذه الكلمة من ريّه العظيم» وهو ثابت لا 
يُنسحق تحت ضغطها الهائل ‏ ولو أنها ثناء -» ولا تتأرجح شخصيته تحت 
وقعها وتضطرب . . تلقيه لها في طمأنينة» وفي تماسك» وفي توازن. . هو 
ذاته دليل على عظمة شخصيته فوق كل دليل . 

ولقد رويت عن عظّمة خلّقه في السيرة» وعلئ لسان أصحابه روايات 
متوعة كثيرة» وكان واقع سيرته أعظم شهادة من كل ما روي عنه» ولكن 
هله الكلمة اعظم بدلالتها من كل شيء آخر. أعظم بصدورها عن العلي 
الكبير» وأعظم بتلقّي محمد لها وهو يعلم مَنْ هو العلي الكبير» وبقائه 





وا محمداة.. إن شانئك هو الأبتر 
بعدها ثابنًا راسخًا مطمئئاء لا يتكبّر على العباد» ولا ينتفخ» ولا يتعاظم» 
وهو الذي سمع ما سمع من العلي الكبير! . 

واللَّه أعلم حيث يجعل رسالته» وما كان إلا محمد َكل بعظمة نفسه 
هذه من يحمل هذه الرسالة الأخيرة بكل عظمتها الكونية الكبرئ» فيكون 
کفتًا لهاء كما يكون صورةً حية منها . 

إن هذه الرسالة من الكمال والجمال» والعظمة والشمول» والصدق 
والحق» بحيث لا يُحملّها إل الرجل الذي يثنى عليه الله هذا الثناء» فتطيق 
شخصيته كذلك تلقّى هذا الثناء» في تماسك وفي توازن» وفي طمأنيئة ؛ 
طمأنينة القلب الكبير الذي يسع حقيقة تلك الرسالة وحقيقة هذا الثناء 
العظيم . 

إن حقيقة هذه النفس من حقيقة هذه الرسالة» وإنّ عظّمة هذه التفس 
من عظمة هذه الرسالة» وإن قَدْر رسول الله باه كدر الإسلام لبعد من 
مد أي مجهر يِلكّه بَشَرء وقصارئ ما يملكه راصد لعظمة هذه النفس أن 
يراها ولا يحدد مداهاء وأن يشير إلى مسارها دون أن يستطيع أن يحدد هذا 
المسار! . 

ومرة أخرئ يجد المرء نفسه مشدودا للوقوف إلى جوار الدلالة 
الضخمة لتلقّي رسول الله ية لهذه الكلمة من ربّه» وهو ثابت راسخ 
متوازنُ مطمئن الكيان . ش لقد كان ال وهو بشر ‏ يثنى على أحد أصحابهء 
فيهتز كيان صاحبه هذا وأصحابه من وَقْع هذا الثناء العظيم. . وهو بشر 
وصاحبه يَعلّم أنه بشر» وأصحابه يُدركون أنه بتشر» إنه نبي نعم» ولكن في 
الدائرة المعلومة الحدود» دائرة البشرية ذات الحدود. | فأمًا هو فيتلقل هذه 


ابي أنت وأمى : با رسول الله 





الكلمة من الله هو بخاصة يعلم من هو اللا هو يعم منه ما لا يعت 
سواه» ثم يصطبر ويتماسك ويتلقئ ويسير. . إنه أمر فوق كل تصور وفوق 
كل تقدير!!! إنه محمد ية - وحده ‏ هو الذي يرق إلى هذا الأفق من 
العظمة. . إنه محمد نبي الله ية وحده ‏ هو الذي يبلغ قمّة الكمال 
الإنساني» إنه سيد البشر محمد يك . وحده ‏ هو الذي يكافئ هذه الرسالة 
الكونية العالمية الإنسانية» حتى لتتمثّل في شخصية حيّة قشي على الأرض 
في إهاب إنسان. . إنه محمد ية وحده ‏ الذي علم الله منه أنه أهل لهذا 
المقام» واللّه أعلم حيث يجعل رسالته» وأعلن في هذه أنه على خلق 
عظيم» وأعلن في الأخرئ أنه ۔ جل شأنه وتقدست ذاته وصفاته يصلّي 
عليه هو وملائکته» > إن الله وملائکته يصلُون على النبي # [الأحزاب دم 
وهو جل شأنه ‏ وحده القادر على أن يهب عبدًا من عباده ذلك الفضل 
العظيم . 
» ل وما هو على اليب بضنين 4<( وما هو على الْغَيب بظنين ) [التكوير: :]۲١‏ 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو الكسائي: (بظنين) بالظاء. . وقرأ نافع 
وعاصم وابن عامر وحمزة (بضنين) بالضاد . 

والمقصود هنا رسول الله كلا . 

لقد تزه الله رسوليه : اللكي جبريل» والبشري رسول الله كك عَم 
يضاد مقصود الرسالة من الكتمان الذي هو الضنّة والبخل» والتبديل 
والتغيير الذي د يوجب التهمة» فقال: وما هو على اليب بضنين 4 ) فإن 
الرسالة لا يتم مقصودها إل بأمرين : أدائها من غير كتمان» وأدائها على 





لر سے 5 5 
وامحمدالا.. إن سانئك هو الابتر 


وجهها من غير زيادة ولا نقصان . 

والقراءتان كالآيتين» فتضمّنت إحداهما ‏ وهي قراءة الضاد ‏ تنزيهه 
عن البخل» فإن «الضين» هو البخيل › يقال : «(ضننت به» اضر بوزن 
(بخلت به آبخل» ومعناه . 


ك قال ابن عباس نغ : اليس بخيلاً ما أنزل الله 

[ وقال مجاهد : «لايضن عليهم با يعلم» . 

وأجمع الْممَسّرون على أن «الغيب» ههنا : القرآن والوحى . 

ك وقال القراء : «يقول تعالين : يأتيه غيب السماء وهو منفوس فيه 
فلا يَضن به عليكم. . رعا ر خی جا فان عادة التفوس الشح 
بالشيء النفيس» ولا سيّما عمّن لا يعرف قَدرهء ويذمه ويذم من هو عنده 
ومع هذا فالرسول لا يبخل عليكم بالوحي الذي هو أنفس شيء وأجله». 

4 وقال أبو على الفارسي : «المعنى : يأتيه ا 
ویظهره» ولا يكتمه كما یکتم الكاهن ما عنده» ويخفيه حتئ يأخدّ عليه 
لا 

دا وفيه معت آخرء وهو : أنه على ثقة من الغيب الذي يخير به» فلا 
يخاف أن ينتقض» ويظهر الأمر بخلاف ما أخبر به» كما يقع للكهان 
وغيرهم ممن يخبر بالغيب» فإِنّ كذيهم أضعاف صدقهم» وإذا أخبر 
أحدهم بخبر لم يكن على ثقة منهء بل هو خائف من ظهور كذبه فإقدام 
هذا الرسول على الإخبار بهذا العَيب العظيم واثقًا به مقيما عليه» مبديا له 
في كل مجمع› ومعیدا مناديًا به على صدقه» مجليًا به على أعدائه : من 


بأبى أنت وامی يا رسو ل الله 
أعظم الأدلة على صدقه . 

وأما قراءة من قرأ (بظنين) بالظاء» فمعنا : امتهم > يقال: «ظننت 
زيدأ») بمعئين : اتهمته› وليس من الظن الذى هو الشعور والإدراك» فإن ذاك 
يتعدئ إلى مفعولين . 

والمعنى : وما هذا الرسول على القرآن جتهم» بل هو أمين لا يزيد فيه 
ولا يَنقُص؛ وهذا يدل على أن الضمير يرجم إلى محمد كَل ؛ لآنه قد تقدم 
وصف الرسول الَّكي بالأمانة» ثم قال: وما صاحبكم بمجنون)» ثم 
فال: © وما هو على الغيب بضنين 4 أي : وما صاحبكم بنَّهمء ولا بخيل . 

واختار أبو عبيدة قراءة الظاء لمعنيين : 

أحدهما: أن الكقار لم يلوه وإغا انّهموه» فنفي التهمة أَوْلّى من 
ني البخل . 

الثاني: أنه قال: على الغيب 4 ولو كان المراد البخل لقال: 
(بالغيب) ؛ لأنه يقال : فلان ضنين «بكذا»). وقلّما يقال : «علين كذا) . 





نا قلت: ويرجحه أنه وصفه با وَصف به رسولّه اللكيّ من الأمانة 
فتَمَى عنه التهمة كما وَصّف جبريل بأنه أمين . 

ويرجحه أيضًا أنه سبحانه نفى أقسامٌ الكذب كلَّها عما جاء به من 
الغيب» فإن ذلك لو كان كذباء لاتا أن یکوت منه. أو تمن علّمهء وإن كان 
يتعمده» فإن كان من معلّمه؛ فليس هو 
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بشيطان رجیم ؛ أ كتمع اله هع ات لان 


مله » فإما أن يكون تعمده أو 


ا إن شانئك هو الأبتر 
سند القرآن أعظم تزكية» فلهذا قال سبحانه: وما هو بقول شيطّان 
رجيم [التكوير: 10] ليس تعليم الشيطان» ولا يقدر عليه» ولا يحسن منه؛ 
كما قال تعالى: وما تلت به الشياطين > وما ينبغي لهم وما 
يستطيعون 4 [الشعراء: »]۲١١ ٠5٠١‏ فلمل فعلّه وابتغاءه منهم› وقدرتهم 

وکل من له أدنن خبرة بأحوال الشياطين والمجانين والتهمين »> وأحوال 
الرسل يعلم علْم لا يماري فيه ولا يشك ‏ بل علْمَا ضروريا كسائر 
الضروريات منافاة أحدهما للآخرء ومضادته له» كمنافاة أحد الضدين 
لصاحبه» بل ظهور المنافاة بين الأمرين للعقل» أبين من ظهور المنافاة بين 
النور والظلمة للبصرء ولهذا وبخ سبحانه من كفر بعد ظهور هذا الفرق 
بين بين دعوة الرسل ودعوة الشياطين» فقال: ظ فأين تذهبون ‏ [التكرير: 
5 قال أبو إسحاق : فأي طريق تسلكون أبين من هذه الطريق التي بينت 
لکم؟» وقال تعالئ : قبي حديث بعده يؤمنون4 [الرسلات: .010 وقال : 
باي حديث بعد الله وآياته يؤمنون & [الجائية: 5]. 

فالأمر منحصر في الحق والباطل» والهدئ والضلال”» . . 8 فماذا 


د اد + 





.)١1 ١-1١١ 5( انظر «التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم‎ )١( 


و وړ ا ايا راق 0 
بابى انت وامی يا رسول الله 





“د محمد رسول الله مك المبارك : 


© بأبى هو وأمى . . هو الْمَارَك أينما كان. . 


إذا نحن أذْلَجْنا وأنت إمامنا كفى المطايا طيب ذكرك حاديا 
وإن نحن أضللنا الطريق ولم نجد ضباء كاتا نور وجهك هاديا 
وإنى لأستغشى وما بى غشوة َم خالا منك بَلْقّى خباليِا 


د كانت البر كة فيه ومعه وعنده كلا : 
9 فكلامه مبارك» يقول الكلمة الو جزة» فتحمل فى طباتها من العبر 
والعظات ما يدهش لروعتها العقل حسنًا وبلاغة» فلا أبدع ولا أروع» ولا 


أوجز ولا أعجز من هلا الكلام الباهي الزاهي . . 
كأنه الروض حيته الصبا سح وزاره الس فازدانت حاف" 


د ويلقي الخطبة» فيّجعل الله فيها من النفع والتأثير والبركة ما يبقى 
صداه في الأجيال جيلاً بعد جيل . 

ك والبركة في عمره بي فقد عاش ثلانًا وعشرين سنة في إبلاغ 
رسالته ليس إلا فكان في هذه الفترة الوجيزة من الفتح والنصر والنفع 
والعلم والإيمان والإصلاح ما لا يقوم به غيره في قرون ودهور» ففي ثلاث 
وعشرين سسّنةٌ فحسبء بل الرسالة؛ وأدى الأمانة» وعلَّم القرآن» وتشر 
ال وقي على الكت رواب سس دولة العدل» وأقام أعظم حضارة راشدة 
عرفتها الإنسانية . . فسبحان من بارك في لحظات عمره ودقائق حياته . . 

مرت سنن بالسعود وبالهنا ‏ فكأنها من حُسنها ايام 

© وبورك له بيا في آثاره» فقد مر بصاحب قَبرين يعذَّبان» أحذهما . 





وا محمد |ة.. إن شانئك هو الأبتر 
كان لا يتنزه من البول» والآخر كان يمشي بالنميمة بين الناس» فشق يلا 
عصا خضراء كانت معه وغرسها على القبرين» وقال: «أرجو أن يخفقف 
عنهما من العذاب حتى تَيْبّسا»!» » وهذا خاص به ولا يكونٌ إلا له کلف 
لما جَعَل الله فيه من البركة . 

د ومَرض علي بن أبي طالب فاه بالرمد يوم خيبر: حت أصبح لا 
يَرئ شيئًاء فتمَث عليه ياء فأبصر ‏ بإذن الله . في الحال لبركة دعائه ونفئه 
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و 


5 ر اس . . 
وأتى الحبيب يزورني فشفيت من نظتزي إليه 
3 وكان الجيش في الخندق ألف رجل» قد بلغ بهم الجوع مبلغا 


عظيماء فدعا جار بر عبداللَّه الرسول اة وثلاثة معه على عناق من ولد 
الماعز دبحها وشيء من طعام الشعير» فدعا ية الجيش جميعا وسبقهم. 
ودعا على الطعام وه ثم أدخلهم عشرة عشرة» فأكلوا جميعا وشبعوا 


ات ا اص 


جميعاء وبقي الطعام بحاله» وورّع على أهل المدينة» فما بقي بيت إلا دخله 
من ذلك الطعام . . فلا إله إلا اللّه! يا لها من معجزة باهرة وآية ظاهرة على 
صدقه وبركته ونبوته : 
علو في الحياة وفي الممات بحق فيك كل المعجسزات 
عليك تحيةٌ الرحمن نسي بتريك غواد رالحات ٠‏ 
3ا وسافر معه جيش قوامه ألف وأربمئة رجا فانتهئن ماؤهم 


. ومسلم (۲۹۲) عن ابن عباس نغ‎ ›»)۲۱۸ »)5١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


5 وړ ر ريد ب راک 
بابى انت وامى يا رسول الله 


وأشرفوا على الهلاك» وانقطعوا في البيداء» فدعا ياي بقربة صغيرة فيها 

قليل من ماء» فصبه على يده الشريفة الطاهرة المباركة» فثارت من بين 

أضابعة أثيار الماع فمل الناس أوعيتهم وعبؤوا قربهم» وسقوا رواحلّهم. 

وشربوا وتوضّؤواء واغتسلوا جميعاء ‏ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون »4 

. .]٠١ [الطور:‎ 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 22 ثُمالاليتامى عصمة للأرامسل 
فحيًا الله ذاك الكفً الطاهر المبارك الذي ما خان» ولا غشًء ولا 

غدر» ولانهب» ولا سلّب» ولا سرق ولاسفك. . 

يدا بيضاءلو مدت بليل ٠‏ عظيم الهول أشرقّت اليالي 
3 وزار بيه سعد بن أبي وقاص ناك وهو مريض ملتهب الجسم 

فوضع يده المباركة على صدر سعد» فوجد بردها كالثلج, فشفي بإذن الله . 
لا يقول سعد تاه بعد سنوات طويلة : «واللّه لكأني أجد بردها الآنَ 


علن صدري) . 





ل ورش وك بقية وضوئه على جابر بن عبداللّه تيف وهو مريض» 
فشفي بإذن الله وحلق رأسه ية بمنى يوم النحرء فأعطئ شقه الأيمن آبا ٠‏ 
طلحة الأنصاري» لأنَ صوتّه في الجيش كمئة فارس جائزة له» والنصف 
الآخر وزع على الناس» فكادوا يقتتلون عليه» فمنهم من حَصّل على 
شعرة» ومنهم من تقاسّم هو وصاحبه شعرة واحدة» ومنهم من كان يضع 
هذه الشعرة في الماء إذا أراد أن يشرب . . 
جعلت لعراف اليمامة حكمّه وعراف نجد إِنْ هما شفياني 


ر ت 1 3 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 





فواللّه ما من رقية يعلّمانها ولاشربة إلا بهاسّقياني 
فجئت إلى العصوم حتى أعلّني بشربة حق من هدّى وبيان 

للا ومسح اة رأس أبي محذورة وهو صغير» فأقسم أبو محذورة لا 
يحل هذا الشعر الذي مه كف الرسول ييا فبقي طيلة حياته حتى طال 

ك وكان الصبيان يأتونه َة بآنيتهم» فيضع كمّه المبارك في إناء الماء 
واللبن» فيجدون فيه البر كة والشفاء بإذن اللّه. 
203 وقّصّص بركته لا تنتهي» وأحاديث معجزاته لا تنقضي» فهو المبارك 

أينما حل وأينما ارتحل» وهو الموفّق آينما سار وأقام . 

هذه السورة خالصة لرسول الله بي . كسورة الضحيئن» وسورة 
الشرح -» يسري عنه ربه فيهاء ويعذه بالخير» ويوعد أعداءه بِالبَّر. . وفيها 
من تثبيت الله وتطمينه وجميل وعده لنبيّه يك ما فيهاء ومرهوب وعيده 
لشائئه . 

كذلك تمثل حقيقة الهدئ والخير الإيمان. وحقيقة الضلال والشر 
والكفران. . الأولى كثرة وفيض وامتداد والثانية قِلّةٌ وانحسار وانبتار» 
وإِنّ َر الغافلون غير هذا وذاك . 

تَرّلت هذه السورة تمسح على قلبه ككل بالروح والتتدئ» وتقرر حقيقة 
الخير الباقى المت الذي اختاره له ربهء وحقيقة الانقطاع والبتر المقدر 
لأعدائه . . وقد فسر رسول الله يك «الكوثر» بنهره في الجنة وذكر صفته . 


5 ع ر ړا لس راک 2 
بابي انت س الله . 





© عن أنس نوخب ناه مرفوعًا: «نزلت عل ان سورةا» فقراً: إن 
أعطيناك الكوثر . . 4 السورة» قال: «هل تدرون ما الكوثر؟». قلنا: الله 
ورسوله أعلم . »> قال : افإنه نهر وعَدنِيه بي في الحنة» عليه حوض ترد عليه 


أمتي يوم م القيامة: آنيته عدد جوم السماء. فيختلج العبد منهم فأقول: دي إنه 
من أمتى ! ! فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)"" . 


© وعنه مرفوعا : ينما نا أسير في اللجنة إذا أن نهر حاقتاه قباب الدر 
لوف قلت" ما هذا يا جبریل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك رك فإدا 
طيبه ‏ أو طينه ‏ مسك أذفر»“ . 


© ورعن ابن عمر ضا مرفوعا: الهو نهر في ابت حاقتاه من ذهب 
يَجرى على الدر بارت تربته أطيب من ريح المسك. و أحلى من 
العسل› وماؤه أشد بياضً من الثلح»" . 

ومن حديث عائشة نإ موقوقًا: «الكوثر نهر بفناء الجنة» شاطتاه 


(۱) أخرجه مسلم )۱۸۰۱/٤( ٩ ٠(‏ بدون الشاهد» وأبو داود »)٤۷٤۷(‏ والنسائي في 
«السنن» (405) وفي (التفسير» (۷۲۲)» وأبو عوانة .)١57 .١7١7/5(‏ وأحمد 
(۳/)» والحاكم (۳۷/۲٥)»ء‏ وابن أبي شيبة »)۳٤٠۹۷(‏ وهناد في «الزهد» 
(۲)). وابن أبي عاصم  )۷٦٤(‏ بدون الشاهد » وأبو أحمد الحاكم في «شعار 
أصحاب الحديث» .)۳١(‏ والبيهقي في «البعث والنشور» (۱۲۲» 177). 

(۲) أخرجه البخاري ›٤۹٦٤(‏ 1۱ وأبو داود ٤۷٤۸(‏ بنحوه)» والترمذي )794 
۰ وابن حبان (5410)) وأحمد (۱1/۳ء ۱۹۱ ۹۷٣۲ء ۲۳۱١‏ الل 
۹)». والطبري في اتفسيره» /۱١(‏ ۰)۲۳ وأبو يعلئ (۰۲۸۷7 4273187 والطيالسي 
(؟99١).»‏ والآجري »)۳۹٦(‏ والبيهقى فى «البعث والنشور» (2175, 21758 21755 
لال ° TT A4 ITT ITY ITY CI‏ 

(۳) حديث صحيح: أخرجه الترمذي )۳۳١١(‏ » وأحمد وابن ماجه» والدارمي = 





و رے . 1 
وا محمدللا.. إن شانئك هو الابتر 


ر 


در مف وفيه من الأباريق والآنية علد د الننجوه)”" 


للا وعن ابن عباس ا إا موقوقا : ٠‏ «الكوثر : رر کوت 
الله إبأه)”) , 


ك قال الإمام ابن جرير الطبري بعد سرده للأقوال التي قيلت في 
«الكوثر»: «وأولئ هذه الأقوال بالصواب عندي» قول من قال : هو اسم 
النهر الذي أُعْطيّه رسول الله كل في الجنة» وَصّفه الله بالكثرة لعظم كدر 

وإتما قلنا: ذلك أولّى الأقوال فى ذلك› لتتابع الأخبار عن رسول الله 
ياه بأن ذلك كذلك» . 

وهذا الكوثرٌ ‏ نهر الجنة ‏ هو من بين الخير الكثير الذي أوتيّه الرسول 
وء فهو كوثر من الكوثر. . خير كثير مطلق فائض غزير . . غير منوع ولا 
مبتور . . فإذا أراد أحد أن يتتبع هذا الكوثرَ الذي أعطاه اللّهِ لبه فهو واجده 


= (۲/ ۳۳۷)» وابن أبي شيبة (/59 ۳)» والطبري )۳۲١ 275١ /١0(‏ وهناد في «الزهد) 
(37551»).» والبغوي في اشرح السنة» 5١(‏ 42517 والبيهقي في «البعث» ,)١55(‏ 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» )51١0(‏ بلفظ «الكوثر نهر في الجنة. حافتاه من 
ذهب» ومجراه على الدر والياقوت» تربته أطيب ريحًا من السك وماؤه أحلى من العسل» وأشد 
بياضا من الثلج» . 

›)۷۲١( موقوف وله حكم الرفع: أخرجه البخاري (59760)»؛ والنسائي في «التفسير»‎ )١( 
وهناد في «الزهد‎ »)۳۲٠/٠١( وابن أبي شيبة (2)750994 والطبري في «تفسيره»‎ 

(TAY 

٠‏ ) أخرجه البخاري »)1٥۷۸ »٤۹4٦7(‏ والنسائي في «التفسير» »)۷۲٤(‏ والحاكم 

»)٥۳۷ /۲(‏ والطبري في «تفسيره» (16/ ۰۳۲۰ ۳۲۱)» وهناد في «الزهد» .)١50(‏ 

والبيهقي في «البعث» )١ › ٠۳۹(‏ ومرفوعا بنحو حديث انس برقم .)١50(‏ 





۾ و ا ا ت 
بأبى أنت وأمى يا رسول الله 


ظ حيثما نظر أو تصور : 

ا هو واجده في النبوة. في أنه رسول الله ياء وهو أفضل الرسل 
مكانة عند ربه» وماذا ققد من وجد اللّه؟ . 

3 وهو واجده في هذا القرآن الذي تَرّل عليه» وسورة واحدة منه كوثر 
لا نهاية لكثرته» وینبوع ر لا نهاية لفيضه وغزارته . 

لل وهو واجده في اللا الأعلى الذي يصلّي عليه ويصلي على من 
يصلّي عليه في الأرض» حيث يقترن اسمه باسم الله في الأرض والسماء . 

ل وهو واجده في سنه الممتدة على مار القرون» في أرجاء الأرض» 
وفي الملايين بعد الملايين السائرة على أثره» وملايين الملايين من الألسنة 
والشفاه الهاتفة باسمه» وملايين الملايين من القلوب المحبّة لسيرته وذكراه 
إلى يوم القيامة. ‏ ) 

3 وهو واجده في الخير الكثير الذي فاض على البشريّة في جميع 
أجيالها بسببه وعن طريقه» سواء من عرفوا هذا الخير فآمنوا به» ومن لم 
يعر فوه» ولكنه فاض عليهم فيما فاض . 

اا وهو واجده في مظاهر شتی » ومحاولة إحصائها ضرب من تقليلها 
وتصغيرها! إنه الكوثرء الذي لا نهاية لفيضه»ء ولا إحصاء لعوارفه» ولا 
حد لمدلوله» ومن َم تَركه النص بلا تحدید» ليشمل كل ما يكثر من الخير 
ويزيد . ْ 
عد وففة : 


بدات سورة الكوثر بأجود الحود والعطاء لأشرف الخلائق» والمتحة 





وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 
بكل خير يمكن أن يكون. . «إنا 4 محمول على التعظيم» ففيه تنبيه على 
عظمة العطية ؛ لأن الواهب هو ملك الملوك -عز وجل .. . فقد أشعرت الآية 
بعلم الواهب؛ وا والموهوب له» والموهوب» فيا لها من نعمة ما أعظمها وما 
أجلّهاء ويا له من تشريف ما أعلاه!! . ظ 

٭ قال تعالى : أعطيناك 4 , ولم يقل «أتيناك» ؛ ؛ لأن «الإيتاء) 
أصله الإحضار وإن اشتهر في معنن الإعطاء. والإيتاء یحتمل أن يكون 
واجبّاء وأن يكون تفضّلاً» وأما الإعطاء» فإنه بالتفضل أشبه» وإذا كان 
الكوثر في نفسه في غاية الكثرة» لكنه بصدوره من ملك الملوك يزداد عظمة 
وكمالاً. . ولّمًا كان كثير الرئيس أكثر من كثير غيره» فكيف باللك» فكيف 
بملك الملوك» فكيف إذا أخرجه في صيغة مبالغة!! فكيف إذا كان في مُظهرٍ 
العظمة ! ! فكيف إذا ر بنيت الصيغة على «الواو» الذي له العلىً والغلية! ! 
فكيف إذا أتت أثر «الفتحة» التي لها مثل ذلك بل أعظم !! فكيف إذا 
صدرت الجملةٌ بحرف التأكيد الجاري مجرئ القسم!! . 

أفاض عليه من كل شيء من الأعيان والمعاني من العلم والعمل 
وغيرهما من معادن الدارين» والخير الذي لا غاية له مما لا يدخل تحت 
الوصف» فاجتّمع له أشرف العطاء من أكرم المعطين وأعظمهم . 

فقد اضمّحلً في جانب نعمة الكوثر الذي أوتي كل ما ذَكَره الله تعالى 
في الكتاب من نعيم أهل الدنيا وکن من تمن منهم» ولم يع بعد هذه 
السورة ذكر شيء من نعيم الدنيا . 

وانظر إلى قوله تعالى : <( أعطيناك 4 . . لم يقل «سنعطيك» . . . فأتى 
بصيغة الماضي ليدل على أن رسول اللّه ية كان مويدًا عزيزًا مَرْعي الجانب 


بأبى انت وأمى يا رسول اله 





مضي الحاجة» وحكم الله له بالعطاء كان حاصلاً في الأزل» وان الغني 
الحميد قد هيأ أسباب سعادة النبي يل قبل دخوله في الوجود: فكيف يهمل 
امي ين وجول واا مان اکل وجرا ہر ایا زد على ذلك 
ن الكرم إذا شرع في العطيّة على سبيل التفضصل لا يُيطلهاء بل کل يوم يزيد 
فيها جنه وإحسانه وکرمه» فتفضله غير متنا وكرمه غير متناه» وإعطاؤه 
نيه وعبده محمد يل دائم يزيدُ ابد . ظ 
× التشريفات العظيمة السنية خير البرية وسيد البشرية : 

سورة 'الكوثر» تتمّةٌ لما قبلها من سور كلها تشريفات سنيّة من 
رب البرية لسيّد البشريّة : 

» فسبورةٌ لفحو » كام كلها ل سول الله لك 

أولها: ذل ما ودعك ربك وما قَلَى 4 [الضحى: ۲]. 

ها ورا ترا نارن المي 

م ته بكر لاسرال من اموا ول قا لاا وهر 
قوله تعالى: ألم يجدك يتيما اوی > ورجدك ضالاً فمدی ٩‏ 

* وفي سورة «ألم نشرح» شرفه اة بثلاثة أشياء : 

أولها: 9 ألم نشرح لك صدرك © [الضحى: .]١‏ 

وثانيها: [ ووضعنا عنك وزرك 4 [الشرح: ؟]. 





وا محمداة.. إن شانئك هو الأبتر 

وثالئها: ‏ ورفعنا لك ذكرك ‏ [الشرح: ؛]. 

ك وشَرف الله نبيّه يك في سورة «التين) بثلاثة أنواع من التشريف : 

أولها: أنه تعالی أقسم ببلده ككل . . وهو قوله: ل وهذا البلد الأمين 4 
[العين ۴]. ) 

وثانيها: أنه تعالى أخبر عن حلاص أَمَته من النار. . وهو قوله: إلا 
دين آمنوا © [العين: 5] . 

وثالثها: وصول أمته إلى الثواب. . وهو قوله تعالى : لهم أجر غير 
ممنون 4 [العين: ١‏ ]. 

9 ثم مر الله الودود الكريم على نبيّه العظيم بثلاثة أنواع من 
التشريفات : 

أولها: إ اقرأ باسم ربك الذي خَلّق 4 [العلق: »]١‏ أي : اقرا القرآن على 
ا للق مستعيئا باسم ربك . 

وثانيها: أنه تعالن قهر خصمه بقوله : لإ ليدع نادیه له ستدع 
الزبانية 6 [العلق: ١0‏ -18] . 

وثالئها: أنه خصّه إلا بالقريئ التامقء وهو قوله: إواسجد 
واقترب 4 [العلق: 15]. 

للا وشرفه ية فى سورة «القدر» بليلة القَدْر التي لها ثلاثة أنواع من 
الفضيلة : 


أولها: كونها خيرا من ألف شهر . 


اق سن لط سے ر کے 7 
بابى انت وامى يا رسول الله O‏ 





ثانيها: نزول الملائكة والروح فيها . 

وثالثها: كونها سلامًا حتئ مَطْلّع الفجر. 

وشرفه ية في سورة «لم يكن» بأن شرف أمته بثلاثة تشريفا 

أولها: أنه خير البرية . 

وثانيها: أن جزاءهم عند ربهم جنات .. 

وثالثها: رضي الله عنهم . 

لا وشرفه َة في سورة «إذا زلزلت» بثلاثة : تشريفات : 

أولها: قوله تعالی : لإ يومئذٍ تحدّث أخبارها 4 [الرلرلة: ٤‏ ]» وذلك 
بقتضي أن الارض تشهد يوم القيامة لأمته 4ا بالطاعة والعبؤدي . 

والثاني: قوله تعالى :يومد يصدر الاس اشتاتا يروا أعمالهم 4 
[ الزلزلة : *]» وذلك يدل علئ أنه تعرض عليهم طاعتهم ٠‏ فيحصل لهم الفرح 
والسرور. 

وثالثها: قوله تعالول : ل فمن يعمل منقال ره خيرا 3 [الزلزلة: ۷]» 
ومعرفة اللّه لا شك أنها أعظم من كل عظيم» فلا بد وأن يصلوا إلى ثوابها. 

ا ثم شرّقه ا في سورة «العاديات» بأن أقسم بخيل العّزاة من أمته 
يِه فوصفت تلك الخيل بصفات ثلاث: 9 والعاديات. ضبحا 47 
فالموريات فذحا ا فالمغيرات صبحا ‏ [العاديات: ا 

لا ثم شرف أمته وة في سورة «القارعة» بأمور ثلاثة : 

أولها: لإ فما من تقلت موازينه 4 [القارعة: .]١‏ 


ا ٠‏ 5 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 





وثانيها: أنهم في عيشة راضية . 


وثالثها: أنّهم يرون أعداءهم في نار حامية . 

لا ثم شرفه يه في سورة «آلهاكم» بن بين أن المعرضين عن دينه 
وشرعه يصيرون معذبين من ثلاثة أوجه : 

أولها: أنهم يرون الجحيم . 

وثانيها: أنهم يرونها عين اليقين. 

وثالثها: أنهم يسألون عن النعيم . 

ك ثم شرف أمته يك في سورة «العصر؛ بأمور ثلاثة : 

أولها: الإيمان ‏ إِلاً الّذِينَ آمنوا © [الشعراء: ۲۲۷]. 

وثانيها: ل وعملوا الصالحات ‏ [الشعراء: ۲۲۷]. 

وثالئها: إرشاد الخلق إلى الأعمال الصالحة» وهو التواصي بالحق 
والتواصي بالصبر . 

ثم شرفه في سورة «الهمزة) بان ذكر أن من همزه ولَّمره فله ثلاثة 
أنواع من العذاب : 

أولها: أنه لا ينتفع بدنيا ألبتة . . وهو قوله تعالی : يحسر 
أخلده +4 كلا 6 [الهمزة: + ؛]. 


أن ماله 
وثانيها: أنه ينبذ فى «المتطمة», ل لينبذن في الحطمة » 
وثالثها: أنه 00 عليه تلك الأبواب حتوا لا ببق له رجاء ا لخروج› 
وهو قوله تعالى : # إنها عليهم مؤصدة # [الهمزة:]. 





0 ثم شرفه ياه في سورة «الفيل» بأن رد كيد أعدائه إلى تحرهم من 
ثلاثة أوجه : 

أولها: جعل ل كَيدهم في تضليل 4 [الفيل: ۲]. 

وثانيها: وأرسل عليهم طيرا أبابيل 4 [ الفيل: .]١‏ 

وثالثها: « فجعلهم كعصف مأكول © [الفيل: 5]. 

ثم شرفه يا في سورة «قريش» بأنه تعالى راعئ مصلحة أسلافه 
يبد من ثلاثة أوجه : 

أولها: جعلهم مؤتلفين متوافقين (إ لإيلاف فريش © [قريش: .]١‏ 

وثانيها: و[ أطعمهم من جوع ) [قريش: 6]. 

وثالئها: «( وآمنهم من خَوف 6 [تريش: ؛]. 


0 وشرفه ميه فى سورة «الماعون» بأن وصف المكذيين بدينه بثلاثة 


0 اکا ا .2 سر راا‎ Ê 
بابى انت وامى يا رسول الله‎ 


أنواع من الصفات المذمومة : 

أولها: الدناءة واللؤم. وهو قوله تعالول : يدع اليتيم 068 ولا 
يحض على طعام المسكين 4 [الماعون: ؟-7]. 

وثانيها: تر كهم تعظيم الخالق, وهو قوله تعاليل : ل الذين هم عن 
صلاتهم ساهون o‏ 4 الْذين هم يراءوت 4 [الماعون: ه-1]. ٠‏ 

والثها: تركهم نفع الخلق» وهو قوله تعالئ : ل ويمنعون الماعون 4 
[ الماعون : 7 ] . ظ 
فهذه مناقب متكاثرة» كل واحدة منها أعظم من ملك الدنيا 
افر 


وا محمدا. إن شانئك هو الأبتر 
/ ^ مه Mm”‏ 
المقامة التبوية لعائض القرنى ‏ لله دذره- 
ا قال الشيخ عائض القرني بأسلوبه الرقراق الذي يسيل منه دمع كل 
مشتاق إلى سيد الرسل عظيم الأخلاق وو : 
صِلَى عَليِك الله يا عَم الهدى 


واستبشرت بقدومك ؛ الأيام 





همت لَك الأرواح من أشواقها 
۰ ايت بحَديِك الأثللام 
ما أحسن الاسم واللستن! وهو الني العظيم في سورة عب إذ 
دكرته لت الدموع السواكب» وإذا تذكرته أقبلت الذكريات من كل 
جانب. . 
كنت إا ما اشد بي الشوق والجوى 
وكادت عرى الصبر اميل لصم 
ظ أعَلّل نَفْسي بالتلاقي وكُربه 


ظ المتعيد في غار حراء» صاحب الشريعة الغراى والملّة السّمحاء: 
والحنيفية البيضاء» وصاحب الشفاعة والإسراء» له المقام المحمود. واللواء 
العقودء وألوض المورودء هو المذكور في التوراة والإنجيل. وصاحب 
الغ والتحجيل » والمؤيد بجبريل» خام الأنبياء» وصاحب صفوة الأولياءء 
إمام الصالحين, وقدوة المفلحين. وما أرسلناك 0 رحمة للعالمين 4 


[الآنبياء: لا١١‏ ]. 





و و يك با ب 
بأبى أنت وأمى يا رسول الله 


السّماوات يات اء 
ّنا وال وم وار 
كُلَْانَهْفَةإنَى المَلَم ال 
دي وشوق لاه وام اء 
تنظّم في مدحه الأشعار» وتدبج فيه الَمامات الكبار» وتنقل في الثناء 
عليه السير والأخبار» ثم يبقى كنز محفوظًا لا یوفیه حقه الكلام» وعلّما 
قاين لا تنه الأقلام» إذ تحدثنا عن غيره عصرنا الذكريات» ويحثنا عن 
الكلمات» وإذا تحدثنا عنه ؛ تدفّق الخاطرء بكل حديث عاطر» وجاش 
الفؤاد بالحب والوداد» وتسيت النفس همومهاء وأغمَّكت الروح غمومهاء 
وسبّح العقل في ملكوت ا وطاف القلب بكعبة القرب ؛ ظ هو الرمز 
لكل فضيلة»› وهو فب المَلّك خصال جميلةء وهو ذروة وة سنام الجا لكل 
خلال جليلة . 
مرحبًا بالحبيب والأريب والنجيب» الذي إذا تحدثت عنه تزاحمت 
الذكريات» وتسابقت المشاهد والمقالات . 
صلئ الله على ذاك القدوة ما أحلاه! وسَلَّمَ الله ذاك الوجة ما أبهاه! 
وبارك الله على ذاك الأسوة ما أكملّه وأعلاه! عَلَّمَ الأمة الصّدقَ وكانت في 
صحراء الكذب هائمة» وأرشدها إلى الح وكانت في ظلمات الباطل 
عائمة» وقادها إلى النور وكانت في دياجير الزور قائمة. . 


سر سر ټ پک 


وشب طقل الهدى الم 


ا 
رب متشحا 


لسر وبر وف 


و ل ا 1 
وا محمدالا.. إن شانشل هو الابتر 





ا 3 ا 5 ج 
في كفه شعلة تهدى وفي دمه 


عقيدة تَحَدَى كا جار 


كانت الأمة قبله في سبات عميق» وفي حضيض من اجهل سحيق ؛ 
فبعثه اللّهِ على فترة من المرسلين» وانقطاع من النبيين» فأقام الله به الميزان» 
وأنزل عليه القرآن» وقَرّق به الكفر والبهتان» وحطّمت به الأوثان 
رالصلبان» للام رمو يُخطؤون ويُصيبون». ویسددون ويخلطون» لکن 
رسولّنا ية معصوم من الزللء محفوظ من الخلل» سليم من العللء عصم 
قلبه من الزيغ والهوئ» فما ضّل أبدًا وما غوئء إن هو إلا وحي يوحئ . 

للشعوب قادات لكنهم ليسوا بمعصومين» ولهم سادات لكنهم ليسوا 
بالنبوة موسومين» أمّا قائدنا وسيدنا فمعصوم من الانحراف» محفوف 
بالعناية والألطاف . 

ماز ما ل سادات الدنيا قصور 15 وعساك” ترفع و الولاء 


ي لز س 


مؤيدة» وخيول مسومة في ملكهم مقيّدة» وقناطير مقنطرة في خزائنهم 
مادق وخلم في راحتهم معبدة. 

أما محم لا فغايةٌ مطلوبه» ونهاية مرغوبه: أن يعبد الله فلا يشرك 
معه أحد؛ لأنه رد صمدء لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوا أحد. 

يسكنْ بينًا من الطين» وأتباعه يجتاحون قصورٌ كسرئ وقيصر 
فاتحين» يبس القميص المرقوع» ويربط على بطنه حجرين من الجوع. 
والمدائن تفتح بدعوته ؛ والخزائن تقسم لأمته. . 

إن ارب ةيوم َّث أَحْمَد 


تقرالإلّه ها مدل حَانَهَا 


ع بي ب یلا ر سا بر ب 
بابى انث وأمى يا رسول الله 





بل كرم الإنسان حين اخ ختسار بن 
حَبْر البْرية نَجْمَّهَا رَمَلالَهَا 
بس المرقع قاف أ 


٣ ارت‎ 


جبت الكنوز خسرت أَعْلامَهَا 
تراک ليسي تخي 
لاتَبِتَغِي إلأرضًاه سَعى لَهَا 
ماذا قول في التي الرسول؟ هل اقول للدْر: حيبت يا قمر السماء؟ 
أم أقول للشمس: أهلاً يا كاشفة الظلماء؟ أم أقول للسحاب: سَلمْت يا 
حامل الماء؟ ! . . 


2 2 سس 2ه 7 اوه ر و 
يا من تضوع بالرضوان أعظمه 
قاب بن ميد بلك القع ولام 


الصاف وفيه الجود والكرم 


اسلّك معه حيكّما ملك فان سنه سفينة نوج من ركب فيها نجاء 
ومن تَخلّف عنها هلك رل ب رسالته في غار حراءء وبيع في المدينة» 
وفصل في بدرء فلبسه كل مؤمن» فيا سعادة من لبس » ويا خسارة من خلعه 
فقد تعس وانتكّس» إذا لم يكن الماء من نهر رسالته فلا تشرب» وإذا لم يكن 
ارس مسو على علامته فلا تركب» بلالا بن باح صار باع سي بلا 
نسب » وماجدا بلا حسّب» وغنيًا بلا فضة ولا ذَهَبٍء أبو لهب عمه .ما 


عصاه خسر وتب» سيصائ نارا ذات لهب . . 





وا إن شانكك هو الأبتر 
الفرسر والرو م واليوتان إن ذكرو 
فعند ذكرك أسمال على قزم 
اس 
E‏ 
وأنت لوحك مَحْفُوظ من التَهّم 
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ؛ وإنك لعل خلق عظيم ؛ وإنك 
لعلى نهج قوي › ما ضا ويازل» ا 5ل وما غا راما وما كل . 
فما ضا ؛ لأن الله هاديهء وجبريل يكلّمه ويناديه.. 
وعازل: لأن العصمة ترعاه. واللّه أده وهداه. 
وما ذَل؛ لأن التصر حليفه» والفوز رديفه. 
وما غ لأنه اي انا وصبانة» وديانة: ٠‏ 
وما مَل؛ لأنه أعطي الصبر» وشرح له الصدر. 
وماكل؛ لأن له عزية» وهمة كريمة».ونفسا طاهرة مستقيمة : . 
كنك في الككاب وجدت لاء 


و سے ب 


محرمّة عَليِك قلاتحل 


21 1 


إا حَضرَ النّناء قات شمْس 
ون حل لصيف فَأَنْتَ ظل 
صلل الله عليه وسلم > ما كان أشرح صدره! | وأرفع ذکره! | وأعظم 
ر واا | واعلى شرقه! وأربح صدقة من آمن به وعرفه! ومع سعة 
الفناءء وعظم الآناء» وكرم الآباءء فهو محمد الممجد. کر م اآحتد» ستخي 
اليدء كأن الألسنة والقلوب ريضت على حبه» وأنست بقربه» فما تنعقد إلا 





. تلعشل لإ عاو ر ولات أده ولات لأف بحر نج 


تور اسراو وره ويم 


تشر الخرامى في اخضرار لآبي 


ما صيغ من ذهب ولا من ماي 

إن للفطر السليمةء والقلوب المستقيمة حبا لنهاجه» ورغ عارمة 
لسلوك فجاجه» فهو القدوة الإمام. الذى يهدئ به م نوات رضوائه سبل 
السلام . 0 
صل الله عليه وسلم» عَلَّم اللسان الذكر» والقلب الشكر» والجسد 
الصبرء والنفس الطّهرء وعَلّم القادة الإنصاف؛ والرعية العفاف» وحبب 
للناس عيش الكفاف» صبر على الفقر؛ لأنه عاش فقيرَاء وصبر على 
جموع الغنى لأنه ملك ملكا كبيراء بعث بالرسالة» وحكم بالعدالة» وعَلَّم 
من الجهالة» وهدئ من الضلالة» ارتقى في درجات الكمال حتى بل 
الوسيلة» وصعد في سَلَّمٍ الفضل حت حاز كل فضيلة . .. 
<< آنا نا 


ر قو 


u HS 
اقل ْم في ابسلا ادر ۾‎ 
هذا هر اي ااا اد‎ O 


2 # 2> م‎ E AS e 
هدا الذى أنذر وأعذر. وبشر وحدر» وسهل ويسر كانت الشهادة صعمة‎ 





وا محم |لا.. إن شانئك هو الأبتر 
فسهّلها من أتباعه مُصعَّب» فصار كل بطل بعدّه إلى حيّاضه يرغب» ومن 
مورده يشرب» وكان الكذب قبلّه في كل طريق» فأباده بالصديق» من 
طلأبه أبو بكر الصديق» وكان الظّلم قبل أن يبعث متراكم كالسحاب» 
فزحزحه بالعدل من تلاميذه عمر بن الخطاب» وهو الذي ربى عثمان ذا 
النورين» وصاحب البيعتين» والمتصدق بكل ماله مرتين» وهو إمام علي 
حيدرة» فكم من كافر عقَرَه» وكم من محاربٍ نَحَرهء وكم من لواء للباطل 
كسره» كأن المشركين أمامه حمر مستنفرة» قرت من قسورة!! . . 
إِذا كان هذا الجميل أنباع نهجه 
و كيرا السادات في البدو والحضر 
تقل كيف كان المصطفى وهو زم 
مع وره لا تذكر الشمْس والْقَمَرً! 
كانت الدنيا في بلابل الفتنة نائمة» في خسارة لا تعرف الربح وفي 
اللهو هائمة› فأدّن بلال بن رباح» بحي علئ الفلاح»» فاهتزت القلوب» 
بتوحيد علاّم الغيوب» فطارت الهج تطلب الشهادة» وسبَّحّت الأرواح في 
محراب العبادة» وشهدت المعمورة لهم بالسيادة . 
كل الل ارب عَيرٌ ال لٍآسِتَة 
وکل رض سوى الزمسراء يمان 
لا تحر التفسن إلا ء: POE?‏ 
قَالموْت قوق بلاط ال حب رضوان 
أرسله الله على الظّلماء كشمس النهار» وعلئ الظمأ كالعيث المدرارء 


و كي ر ود سر راا 1 
بابى انت وامى يا رسول الله 





نهر بسيوفه رؤوس المشركين هر ؛ لآن في الرؤوس مسامير اللات والعزيل . 
عَظّمت بدعوته المتن» فإرسالّه إلينا أعظم منّة» وأحيا الله برسالته لسن 
فأعظم طريق للنجاة اتباع تلك السنة . . تعلّم اليهود العلم فعطّلوه عن 
العمل» ووقعوا : في الزيغ والزلل» وعَمل النصارئ بضلال» فعّملهم عليهم 
وبال» وبعث عليه الصلاة والسلام بالعلم المفيد» والعمل الصالح الرشيد. . 
اشر ك عيسى دعا مَيَتَافَقَامَلَه 
نت أحْيِيْت أجيالا من الرمّم 
نيبي يؤاتم 
مدادها امن معاني نون وَالقْلّم) 


د علد عد 


2 فق م مثل الهاطل العمم 
لس اللي لجر لّوح د 
لري الروأبي ولا يلوي على الأكم 


اس ا ی نے ا لت 


باب فد في بطش وني مم 
سے و o‏ س م 5 قر ور 1 ي ت 
تشع می تا معت در 

أو حمق فلب بتار الشوق مضطرم 


يري بنابغة اعمان رونقها 


ومن زهير وماذا قال في هرم؟ 





اي “شي ٣‏ 4 ص ك کے ہے ۳ و 
دع سيف دی يزن صفحا ومادحه 


ب وبني شلاد في ادم 
ولا رج على کسری e‏ 
وانسخ ممدائح أرباب لدع ق ۰ 


ایی د ا۱ 


رصع بھا هام اريخ ا 
كالاج في مرق بالّخد مرتسم 
الجر والوصل والدنيا وما حملت 


زعب * مجن ون ليْلَى ضَلة لَعَمي 
دع اأغفاني وأطلال الحبيب ولا ٠‏ 
ظ ليده ترقا لهي ابم 
و نر الال والاان م مائلة 
û‏ ب 7 بذي 9 
هنا ضيَاءٌ هتا ري هتا أل 


ها ر س لل 


هنا رواء هن من ا اش 
5 كا لامرئن اليس انْرَوى خجلا 
0 لذ رآ ليه ال نر توب 
ل عع سمس 


ميلو تی بُوصير مرا 
ووه برب شل وام 


و 9 محمل ال.. إن شانكك هو الابتر 





< سل ر روي مار كير‎ ١ 
أو احم بن حسَيْن في بني حَكَم‎ 
ما زَارَ سوق عكاظ مثل طَلْمَنها‎ 
هامت قلوب بها مر أهديته كلمي‎ 
ني على من؟ أتدري من أَبَجَلْه؟ ظ‎ 
أا عَلت بم اميه كلسي‎ ۰ 
في شج الاس قل نر م‎ 
n 
هى بن البذْر في قلب التمام وقل‎ 
أسْحَى من البَخر بل أرْسَى من العلم‎ 
أصقى من الشمْس في نطق ومُوْعظة‎ 
أنضى من اليف في حك وبي حك‎ 
عر ترق من َيِه مَلْحَمَه‎ 
من الفا سد‎ 
في همة عصفت كالدهر واتَقّدَت‎ 
ا أبي جهل ومن صئم‎ 
ی الي أبو الأيام في‎ 
أن لا نا كن من بك‎ 
محرر العقل باني الد بَاعْنَا‎ 
من رقدةفي دكار الشرك واللَمَم‎ 





و ممالا .إن شانكك هو الأبتر 


8 ر هبك حا مَحَاجِرَا 


فم هر 


نامسا حرو مشي ابم 

0 لكت إلا نفس‎ FEY 

كاد ال الات رقي 
ْ 17 مكرك أو أرتاع من ندمي 

0 خلت النَخْم بحملني 
وخاطري بالمسنَا كالجيش محتدم 

6 شَجَعْت قلي أن دو يفي 
فيك القريض كوه الصبح م سم 

َه شسكسبير من اليج امعت 
ن كلإ اة اجا : في الحكم 

افر والروم واليوتان إن ذكروا 
عند ذكراه امال على قزم 

توا ا 
1 نت لوحك محخفوظ من لتم 

شيك مير لياو وغار حرا 
ا" ' والإر 7 للقمم 

وض والكوثر راراق جت به 


أت ٠‏ المرَمّل في ثوب لدی تم 


5 عي س اش سه ير 0 
بابى انت وامى يا رسول الله 





لوه 


الكون يسال والأثلاك ذاهلة 
والجن والإنس بَيْنَ اللاء والنعم 
والدمر مختلق e‏ تهج 
-- شق والأيام في حلم 


%4 لواب 370 


عار 8 8 اس اص 
سے ار ل حر خم مر اف 


وصفد . الظلم والأو کان د سط 

ومَاء ساوة لَمَا جئت > كالحمم 
تَحْطان علاتان حازوا منك عزتهم 

بك اتشرف للتاريخ لا بهم 
قود تمرك في بذر وقي أحُد 

وعَذلا فيك لا في هة الأم 


گے سين سے اکر ھک لے 


شادوا بعلمك حَمْراء وقرطبة 


لرك العذب هب الجيل وهو ظمي 
ومن عمامتك البييضاء قدلبست 


0 مشق تام سَنَاهًا عي رمقلم 
ع ال صاصر سے ضر الل و سو ار ار َ 
رداء تاتب اجو كنت 
ص 5 ص 2 < 59 5595 
ای رسیل زاسون > ومعتصم 


5 م كس یہ ہہ 4 
وسار المنتهى أولتتك بيحتها 
۳ ر پر ٠‏ ى 
على بساط من التبجيل محترم 





ر س 1 5 
وا محمداك.. إن شانئك هو الأبتر 


درست جيل آيات الكتاب فَلَم 

شس العم أؤ يسْهُو ولم يهم 
اقرا ودرك ام لط 
وة العَهّد يا من بر في القَسم 
ربت للعالم اللوي شس 


قير 2 و اا کن 0 تر 


مسكتنا حبلا غير منْصرم 


نصرات بالرعغب شهرا قبل موقعة 

کان حصمك قبل الحرب في صمم 
5 رأوا طقلاً في الجو أَذهَلَهم 

نو بين بنود اليش والحشم 
بك استفقتا على صبح يؤرقه 
۰ بلا بالنقمّة الحرا على الأطم 


إن كان حيبت بَمْدَ الله ملك في 
لو ور ون عرب ون جم 
قلا اشت شتفى ناظري من منظر حسن 


ولا ف بالق ول السديد قمي7" 


FR % 


. مكتبة الصحابة الإ مارات‎  )07 «مقامات عائض القرنى المقامة النبوية» ( ص۳۸‎ )١( 


بأبى نت وأمي يا سول اله 





8 لله دن أمهات المؤمنين حين صن علو هم نينا يل للصحابة!!. 
تقول إحداهن : «وأيكم يُطيق ما كان يطيق؟2. . 
اكا وتقول الأخرئ : «ما لكم وصلاته كلك ؟ !2 . 
فأي همّة كانت همة سيد البشر؟! هذا رع عظمة وعلو همة 
وسموا!! . : ظ 
ألا إن الذين بهرتهم عظمته لّمعذورون... 
بابي وأمي رسول الله إلى الناس في قيظ الحياة: . 
أي سر تور له فجعل منه إنسانًا يشرّف بنى الاإنسان. 
وبأيّة يد طُولّى» بَسّطها شطْرَ السماء» فإذا كل أبواب رحمتهاء 
وچوا وعداما. مفتوحة عليه الرحاب؟ . 


ا 


wm 


أي صدق. وأي طهر و نقاء . 


تب 


تا 


ا 


1 


و 


اي تواضع E ٠‏ أي وفاء؟! . 

أي احترام للحياة وللأحياء؟! . 

ومهما تتبارئ القرائح والإلهام والأقلام متحدثة عنه» عازفة أناشيد 
عظمته ؛ فستظل جميعًا کان لم برح مكانها. ا 
وله كمال الدين أعلى هة يعلو ويسمو أن يقاس بشاني 
أا أضاءً على البرة زاتها وعلا بها فإذاهو الثقَلان 
فوجدت كل الصيّد في جوف الفرا ولقيت كل الناس فى إنسان 


ر ما 95 ع 
و محمدالا.. إن شانكك هو الابتر 
ومهما سطرت المجلدات فى علو همته. فليست غير «بنان» 27 
على استحياء إلى بعض ما فيه. 


وعلى تفئن مادحيه بوصّفه ) ينی الزمان وفيه ما لم يوصّف 





د 


ممه كفي الس هو له السابق» فته لم ُو له عل 
أثر في الطريق . . والمشمر بعده قد یری آثار نيرانه على بِعْدٍ عظيم» كما یری 
الكواكب» ويستخبر من رآهم : أين رآهم ؛ فحالّه كما قيل : 

أسائل عنكم كل غاد ورائح وأومي إلى أوطانكم وأسلّم 

9 وللّه در حسّانَ حين يصف رسول الله َك ومن رباهم الرسول وَل 
من قومه على عينه! ! يقول : 
لو كان في الناس مسّاقونَ بعدَهُم ‏ فكل سبق لأدنى سَبْقهم َع 

يقول ابن القيم في «مدارج السالكين» (۳/ :)١58- ١517‏ «انظر 
إلى همة رسول الله ياء حين عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض فأباها. 
ومعلوم أنه لو أخذها لأنفقها في طاعة ربه تعالى» فأبت له تلك الهِمة العالية 
أن يتعلّق منها بشيء ما سوئ الله ومحابّه» وعرض عليه أن يتصرف بالك 
فأباه. . واختار التصرق بالعبودية المخضّة. . فلا إلهَ إلا الله خالق هذه 
الهمة» وخالق نفس تحملهاء وخالق همم لا تعدو همم أخس ال حيوانات!!2. 
بد أعلى الهمم : 

همة اتصلت بالحق سبحانه وتعالئ طلبًا وقصداء وأوصلت الخلق 
إليه دعوة ونصحاء وأعلئ الهمة: همة من دعا الثقلين من الإنس والجن 
إلى اللّه . . وأوقّف كل تمس من أنفاسه على هذه الغاية . 


5 عي الل يم سا سا ير 0 
بابى انت وامى يا رسول الله 





وإن كان موسی لكلا في مظهر الجلال» وشريعته شريعة جلال 
وقهر» وكان من أعظم لق الله هيبة ووقاراء وأشدهم بأسا وغضبا لله 
وبطْشا بأعداء الله وكان لا يستطاع النظر إليه. . وعيسى لا كان في 
مظهر الجمال» وكانت شريعته شريعة فضل وإحسان» وكان لا يقاتل ولا 
يحارب» وليس في شريعته قتال ألبتة. . فان نبينا يه كان في مظهر 
الكمال» الجامع لتلك القوة والعدل والشدة في اللّه» ولهذا اللَّين والرأفة 
والرحمة» وشريعته أكمل الشرائع» فهو 7 الكمال» وشريعته شريعة 
الكمال» وأمنّه أكمل الأم؛ وأحوالهم ومقاماتهم أكملٌ الأحوال 
والمقامات» وجعلّهم خير أمة أخرجت للناس» وكمل لهم من المحاسن ما 
فرقه في الأمّم قبلّهم» كما كمل نبيّهم يكل من المحاسن با فرقه في الأنبياء 
قبله» وكمل كتابه بالمحاسن التي فرّقها في الكتب قبلّه » وكذلك في شريعته . 

وتفصيل تفضيل النبي يله وأمته وخصائصه يستدعي سفراء بل 
أسفارً؛ فهم ضنائن الله » وهم المجتبوؤن الأخيار» وذلك فضل الله يؤتيه من 
. يشاءء واللّه ذو الفضل العظيم . 
“* رأى الناس رأي العين علو همت التي لا تدانيها همة : 

رأوا طهره وعفته وأمانته واستقامته وشجاعته.. رأوا سموه 
وحَنانه. . رأوا عقلّه وبياته. . رأوا الشمس تالق تالق صدقه وعَظمة 
نفسه. . سمعوا نمو الحياة يسري في أوصال الحياة» عندما بدأ رسول الله 
يك يفيض عليها من وحي يومه وأمسه. . رأوا الكمال البشري وعلو الهمة 
ملء كل عين وأذن وقلب. . 





© وا محمااا.. إن شانئك هو الأبتر 
يروح بأرواح المحامد حستها ٠.‏ فيرقى بها في ساميات المفاخر 
وان فض في الاكوان نك خابها تعر منها كل ند وغ ار 

لقد كان رسول الله ا سيد الأوابين العابدين المتبتّلين» لم تتخلّف 
نفسه عن أغراض حياته العظمئ قيد شعرة» ولم يخلف موعده مع اللّه في 
عبادة ولا في جهاد . _ آ 

لقد كانت السَّنونَ الأول لرسالته سنوات قلَّما نجد لها في تاريخ 
الثبات والصدق والعظمة نظيرًا» وتلك سنوات كشفت أكثر من سواها عن 
كل مزايا معلّم البشرية وهاديها! ! وتلك سنوات كانت فاتة الكتاب الحي ؟ 
كتاب حياته وبطولاته» بل كانت قبل سواها وأكثر من سواها ‏ مهد 
معجزاته . 

لقد جهر رسول الله كك . وهو الوحيد الأعزل ‏ بدعوة الحق» وقام 
بدين الله والدعوة إليه ما لم يقم به أحدء وأوذي في اللّه ما لم يود أحد 
قبله» مخلصا أمينا وهذا لا يقدر عليه إلا أولو العزم من الأبرار 
والمرسلين . ) 

َغ وبلغ في غير مدارأة وفي غير هروب. . واجه الشرك ورؤوسه من 
اللحظة الأولى بجوهر الرسالة ولباب القضية» من اللحظة الأولى واجههم 
بكلمات التوحيد لمبينة المسفرة » وواجه قومه بدعوة تتصدع من هول وقعها 
الجبال. . وتخرج الكلمات من فؤاده وفمه صادعة رائعة» كأنما احتشدت 
فيها كل قوئ المستقبل وتصميمه . ْ كأنها قدر يذيع بيانه . 

ولقّن رسول اللّهِ يك قوئ الشرك أول دروسه في أستاذية خارقة؛ 





بي انت وأمى يا سول الله 


وتفان عجيب» وكانت صورة المشهد ملا ' الرمان والمكان» بل والتاريخ: 
وذوو الضمائر الحية في مكة يطربون ويعجبون من علو همّته . . رأوا رجلا 
شاهقًا عليًا. . لا يدرون: هل استطال رأسّه إلى السماء فلامّسّها. .. أم 
اقتربت السماء من رأسه فتوجته؟! . 

رأوا تفانيًا وصمودًا وعظمة» ويقيئًا ناهضًا فوق منصة الأستاذية, 
يلقي على البشرية كلّها أبلع الدروس» ويلقّنها أمضئ مبادثها . 

سلوا رجال مكة. . وسلُوا الطائف عن سيد الرجال. . لقد كانت 
كلماته رجالا . ظ ظ 

أي ولاء هذا الذي يحمله الرسول َك لدعوته! ! 

فرد أعزل . . تواجهه المكائد أينما ولَّن وسار! ! 

ليس هناك من أسباب ال حياة الدنيا ما يشد أزره» ثم هو يحمل كل هذا 
الإصرار» وك هذا الصمود والولاء!! . 

وم وم وا e‏ 
غوده من الطلات الم ولاق إلا رعو ب الرة التعالب. . بابي هو وأمي 
وكيف يسامى خير من وطئ الثرى وفي كل باع عن علاه قصورا 
وكل شريف عنده متواضع وكل عظيم القريتين حقيرا 


بعم. . 
الس وس و وو وك 2 و 
فلقد سرت مسرى النجوم همومه ومضت مضى الباترات عزائمسه 
f‏ 


فاق أهلالمعالى وعلامن علاها 


ر سا 8 3 
وا محمدللا.. إن شانئك هو الابتر 


۾ قال رسول اللّه كلِْ: «مثّلي في النبيين كَمثّل رجل بنى دار 
فأحسنها وأكملها وأجملهاء ا ور نيها مرت يقنم يندا فجعل الناسٌ 
يطوفون بالبنیان ويعجبون منه» ويقولون: لونم موضع هذه اللبنة!!.. فأنا في 
النبيين موضع تلك اللبنة»0© . 

ك «لقد كان 5 الصلاة والسلام يعلم علم البقين أنه جاء الحياة 
الإنسانية ليغيرهاء وأنه ليس رسولاً إلى قريش وحدهاء ولا إلى العرب 
وحدهم. . بل رسول اللّه إلى الناس كافة . 

وقد قتح اللّه ‏ سبحانه ‏ بصيرئه على المدئ البعيد الذي ستبلخه دعوته» 





وتخفق عنده رايته . 

ورأئ رأي اليقين مستقبل الدين الذي بشر به. . ورغم ذلك كله لم 
یر في نفسه» ولا في دينه» ولا في نجاجه ‏ الذي لن تشهد الأرض له مثيلا - 
أكثر من «لبنة» في البناء . . ! ! 

كل هذه الحياة التي عاشها. . كل جهاده وبطولاته. . كل عظمته 


نے 
ا 


وطَهّره. . كل هذا الفوز الذي حقّقه دينه في حياته» الفوزٌ الذي كان يعلم 
أنه سيبلغه بعد مماته . . كلا ذلك ليس إلا «لبنة»! ! لبنة واحدة في بناء شاهق 
کر 

وهو الذي يعلن هذا ويقوله ویصر علئ توکیده!! ثم هو لا ينتحل بهذا 
القول تواضعاء يدي به جوعا إلى العظمة في نفسه» بل هو يؤكد هذا الموقف 


(1) رواه أحمد والترمذي عن أبي» وأحمد والبخاري ومسلم عن جابرء وأحمد والبخاري 
ومسلم عن أبي هريرة. وأحمد ومسلم عن أبي سعيد . 


و و ا الا را ي 


باعتباره حقيقة تشكّل مسؤولية تبليغها وإعلانها جزء من جوهر رسالته . 

ذلك أن التواضع ‏ على الرغم من أنه خلّق من أخلاق الرسول كلل 
الأصيلة » لم يكن الدليل الذي يدل على عظمته ويشير إليها؛ فإن عظمة 
الرسول يَلَعْتَ من التفوق والأصالة ما جَعَلها آي نفسهاء وبرهان ذاتها . .». 
فرد التواضع فرد ا جود مكرمة فر الوجود عن الأشباه والنظر) 
أعلى العلا في العلا قدر) وأمنعهم دارا وجار واسمًا في السماء ذرا 

وإذا كان التوحيد هو الغاية المطلوبة من جميع مقامات الإيان 
والأعمال والأحوال» وهو أول دعوة الرسل وآخرهاء وإذا كان أهل 
التوحيد يتفاوتون في توحيدهم علما ومعرفة وحالاً ‏ تفاونًا لا يحصيه إلا 
الله فأكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات اللَّه وسلامه عليهم» والمرسلون 
منهم أكمل في ذلك» وأولو العزم من الرسل أكمل توحيداء وأكملّهم 
توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات اللَّه وسلامه عليهما؛ فإنهما قاما 
من التوحيد با لم 5 غيرهما ؛ علما ومعرفة وحالاًء ودعوة للخلق 
وجهاداء فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل» ودعوا إليهء 
وجاهدوا الأم عليه ؛ ولهذا أمر الله سبحانه نبيه ية أن يقتدي بهم فيه . 

ونا فاق رسول الله كي النبيين والمرسلين» وقام بحقيقة التوحيد ‏ علّما 
وعملاً ودعوة وجهادا » جعله الله إمامًا للخَلّق ورسولاً للناس كاقّة» بل 
وللثقلّين من الجن والإنس . 

وتوحيده جعل آعلی توحید» وخاصة الخاصة. من رغب عنه فهو من 
أسفه السفهاء . 


بير 





وا محم اذ. ان سانئك هو الأبتر 





# رسول الله ا أعلى الناس هم في جميع مقامات الدين: 

وقد كان رسول الله بيا سيد المجاهدين والعابدين» والصابرين 
والصائمين. . كان أعلئن الناس توكلا وأوفر الاس شيا من الرضا 
والحمدء والدعاء والشكر والتبتل» وأعلئ الناس يقيئّاء وكان أشجم 
الناس» وأرحم الناس» واش الناس حياءء وكان أحسن الناس حلم 
ومروءة وتواضعاء وأكثرٌ الناس مراقبة لربه» وأعلى الناس خشوعاء وأشد 
الناس عبادة لربه» وكان أطول الناس صلاة . 

ك وكتب الشمائل المحمدية للترمذي وغيره؛ مملوءة بالأحاديث التى 
تكشف عن هذا النور الذي أرسله الله ليضيء للبشرية طريقا . . عل . . 
حل أرق من اسيم وتفحة تغني العديم وتنجد المجهودا 
وسريرة مرضي ةوعزمة علو ة سمت السماء صعودا 
ذا البحر علمًا ذا النجوم طلائعًا ذا الصخر حلمًا ذا القمامة جود 
ت وله در شوقي حين يقول فيه 
وإذارحمث فأنت 3 أو أن هذان في الدنيا هما الرحَمَاءً 
* رسول الله يك أحسن الناس عطفا وودا: 

ك يقول العقاد: «إذا كان الرجل مُحبا للناس» أهلاً لحبهم إياه» فقد 
مت له أداةٌ الصداقة من طرَيُها. . وإنا تتم له أداةٌ الصداقة بمقدار ما رزق 
من سعة العاطفة الإنسانية» ومن سلامة الذَّوْق» ومتانة الخلق» وطبيعة 
الوفاء. . وقد كان محمد اة في هذه الخصال جميعا مثّلاً عاليًا بين ضفو 
خلق اللّه . 


1١ بوه‎ 0 


بي أت وأمي يا رول الله 





ا كان عطوفا يرأم من حوله ويودهم | يدوم لهم على الودة طول 
حياته . . ولیس فى سيا المودة الإنسانية احم ولا أكرم من حنانه عل 
رضحت #جليمةة» ومن حفاوته بها وقد جاوز الاريعين ٠‏ فيلقاها هانتًا بها 
«آمي» مي ) . ويفرش لها رداءه» ويعطيها من الإوبل والشاء ما يغنيها في 
السنة اديام 

9 ولقد وفدت عليه «هوازن) وهي مهزومة في وقعة «حنين»» وفيها 
عم له من الرضاعة؛ لأجل هذا العم من الرضاعة تشقّع النبي إلى المسلمين 
ان يردوا السبي من نساء وأبناء» واشترئ السبى تمن أبوا رده إلا مال . 

وحضنته في طفولته جارية عجماء» فلم ينس لها مودتها بقيّة حياته . 

©» وشعَله أن يْعَم بالحياة الزوجية ما يشغل الأب من أمر بناته 
ورحمه» فقال لأصحابه : من 8 أن يتزوج امرأة من أهل ال حنة فليتزوج أم 
أيمن». . وما ذال مناديها: «(يأ ا بأ أمه) ؛ كلما رآها وتحدث إلبهاء وربا 
رآها في واقعة قتال تدعو اللّهَ وهي لا تدري كيف تدعو بلكنتها الأعجميةء 
فلا تنسيه الواقعة الحازبة أن يصغي إليها ويَعطف عليها . 

وقد اتسع عطفه حتئ بَسَّطه للأحياء كافّة» ف «كان يصغي للهرة الإناء 
فتشرب» ثم يتوضاً بفضلها)"'' . 


وكان يواسي في موت طائر يلهو به أخو خادمه"" ( ويوصي المسلمين 





الس راه الطبرائي في #الاوسظاة» وابى تعيم فى اة عن عائقة؛ وروا اب دارد 
بن ماجه والطحاوي» والدارقطني في «الأفراد»» والبيهقي في «السنن»» وصححه 
اا «صحيح الجامع) رقم .)٤۸۳٤(‏ 
(9) فيا آبا میں ما قعل النغير ٤۴‏ 





کے س عِ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


بالدواب» وكررٌ الوصاية بها . 
بل شمل عطفه الاحياءً والجماد كأنّه من الأحياء؛ فكانت له قصعة 


سراق اد ار 


يقال لها «الغراء». وكان له سيف محأئ ۽ يسمين «ذا الفقار»). وكانت له دیع 


- هس يه 


م 


راا تحاص تسم ل «ذات ر وكان له سرج يسمئ «الداج؟. 
وبساط يمعي «الكزاء وركوة e EE‏ ومرآة : تسمىن «المدلة), 
ومقراض يسمئ «الجامع»» وقضيب يسمئ «الممشوق» . 

وفي تسميته تلك الأشياء بالأسماء معتى الألفة» التي تجعلّها 
بالأحياء امعروفين» ممن لهم السّمات والعناوين» كان لها اشخصيةً) مقرب 
تميها بين مثيلاتهاء كما يتميّز الأحباب بالوجوه والملامح والكتى 
والألقاب. 

ك وكان له اة مع هذه العاطفة الجيّاشة والرحمة الشاملة : دوق سليم 
يضارعها رفعة ونبلاً في رعاية شعور الناس أتم رعاية وأدلّها على الكرم 
والجود؛ «كان إذا لّقيه أحد من أصحابه فقام معه؛ قام معه» فلم ينصرف 
حتئ يكونٌ الرجل هو الذي ينصرف عنه» وإذا ليه أحد من أصحابه فتناول 
يدمء ناوله إياهاء فلم ينزع يده منه حت يكونٌ الرجل هو الذي ينزع منه. . 
وكان إذا ودع رجلاً أخذ بيدهء فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع 
00 ظ 

ه «وانظر إلى زيد بن حارثة ذاه الذي خطف من آهله وهو صغير 
ثم اهتدئ إليه أبوه واهتدئ هو إل أبيه على لهفة الشوق بعد يأس طويلء 
فلما وجب أن يختار بين الرجعة إلى آله وبين البقاء مع رسول الله لا 


۾ ي لي عند سا ار 0 
بابى انت وأمى يا رسول الله 





اختار البقاء مع السيد على الرجعة مع الوالد“ . 

ك لقد اعتلى رسول الله اة الذروة السامية في السماحة» بسماحة 
الكريم» وما أحد أرحم من يرحم المفترين على سمعة أهله وهناءة بيته وأمان 
سربه . 

ولقد كان رسول اللّه ل خير الناس لأهله وزوجاته أمهات المؤمنين 

بأبي هو وأمي رسول الله ية حين تتسع نواحي العظمة» وهو الذي 
يحمل هم دعوة الشقلين إلى اللّه -عز وجل . . لا يشغلّه شأن عن شأن حتى 
يسابق زوجاته . . الله هذه فتوة الروح قبل قتوة الأوصال. 

* الرسول َك قدوة للرجل المهدّب في كل زمان ومكان : 

لقد كان رسول الله اة أسلم الناس طبَعاء وأحسن الناس ذوقًا؛ 
وهم الخصلتان اللّتان كان ية قدوة فيهما لكل رجل مهدب في كل أمة 
وفي كل زمان؛ فلم يكن يهفو في حق أحاره ولم يكن أحد يشكو من 
محضره هبإنصاف . . وذلك هو ملاك التهذيب الكامل في أصدق معانيه. 

وخلاصة سمته وآدابه أنها سماحة في الأنظارء وسماحة في القلوب؛ 
فالسماحة هي الكلمة الواحدة التي تجمع هذه الخصال من أطرافهاء 
والسماحة هي الصفة التي ترقت في محمد ية إلى ذروة الكمال . 

بأبي وأمى رسول اللّه لا !! . 

ليس للنوع البشري أصل من أصول الفضائل يرمي إلى مقصد أسمئ 


. «اعبقرية محمد» للعقاد (ض 8 94) يتصرف _داز الكعب الحديثة‎ )١( 


وه ت ظ 5 ۶ 


وأنبلَ من تقديس تلك المناقب» التى كان رسول الله كيا قدوة فيها 





أما في الزهد وعزية الإيمان: فقد كان رسول الله بيا في المقام الأول 
بين الرجال؛ في المقام الأول بخلقته. وفي المقام الأول بنيته» وفي المقام 
الأول بِعَمّلهِ؛ وفي المقام الأول بالقياس إلى المشبهين له في دعوته . 

لقد زهد رسول اللّهِ يك شحذا للعزيمة» وإعذارا إلى الله فيما تجرد له 
من إصلاح» لقد كانت هداية الناس إلى الله -عز وجل هي جملة أمانيه 
وغاية آماله في دار الدنيا. . لقد كان رسول الله كد رجلاً لا كمثله 
الرجال. . ) 

نمبلّغ العلم فيه أنه بعر وأنه خير خَلق الله كلّهم 
“د رسول الله اة في التاريخ : 

إن التاريخ كلّه بعد رسول الله َك متصل به مرهون بعمله. . كان 
التاريخ شيئًا فأصبح شيئًا آخر . . لقد كان لعلو همته أثر في الأحداث العظام 
في تاريخ بني الإنسان. . بمقدار ما في هذه الأحداث من قتوح الروح» لا 
بمقدارٍ ما فيها من فتوح البلدان» لقد تفتحت للإنسان آفاق جديدة في الم 
الضمير» ارتفع بها فوق طباق الحيوان السائم» ودنا به مرتبة إلى الله . 

لقد كانت فتوح رسول الله اة فتوح إيمان» وكانت قوته قوة إيمان: 
وما من سمة لعمله أوضح من هذه السمة . 

لقد حكم التاريخ لرسول الله ية أنه كان في نفسه قدوة المهذبينء 
وكان في عمله أعظم الرجال أثرا في الدنياء وكان في عقيدته أفضل الناس 





بي أنت و امیر با رسول الله 
1 اناه وصاحب الدين الحو الذي يبقئ ما بي في الأرض دين . 

سيطلّع في الأفق هلال ويغيب هلال» وتقبل السنة القمرية بعد السنة 
القمرية بعلم من معالم السماء» يومئ إلى بقعة من الأرض هي غار يوم 
الهجرة» ويومئ إلى يوم لرسول الله كلا هو أجمل أيامه؛ لانه أدل الأيام 
على علو همه واخلضيا اة ورجا سريرتك. ١‏ يوم أن ترك 
رسول اللّهِ وراءه کل شيء من أجل دينه ودعوته . 

إن من سعة نفسه بلا وآفاق نفسه الواسعة: أنها شّملت كل ناحية 
من نواحي العاطفة الإنسانية» وهي المقياس الذي يبدي من العظمة ما يبديه 
ا جد في أعظم الأعمال . لقد نض رسوثنا يكل بأعظم الأمور؛ وهو إقام 
دين الله وإصلاح الثقلين» وتحويل مجرئ التاريخ . ثم يطيب تفس في م مزاح 
مع إخوانه أو مع ولا ده أو مع عبيذة) فكان المثال الفذ في كل هذا. . 
وأريحيّة لا تدانيها أريحية» تدل على منتهئ نقاء السريرة في بني الإنسان . 
“* عظمة العظمات عند رسولنا 406 : 

لقد تمت لرسول الله ية معجزته التي لم يصارعه فيها أحد قبله. . 
قد ربى رسول الله و ُخبة من ذوي الأقدار تجمع بين عظمة السب 
وعظمة الثروة. وعظمة الرآي» وعظمة الهمة› وکل منهم ذو شأن في 
عظمته تقوم عليه دولة وتنهض به أمّة؛ كما أثبت التاريخ من سير أبي بكر 
ظ وعمر وعثمان وعلي , وأبي عبيدة وسعد والزبير وطلحة. وخالد وأسامة 
وابن العاص فيخم . . وسائر الصحابة الأولين. . 
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أنم ةشرف الله الوجوة بهم ساموا العلا فْسَموًا فوق العلا رتبا 





وا محمّداد. إن شانئك هو الأبتر 

رما عَظّم الرجل في مَزِيّة من المزاياء فأحاط به الأصدقاء والمريدون 
من النابغين في تلك المزيةء كإحاطة الحكماء بسقراط. . بل ريما أحاط 
الصالحون بالنبي العظيم كما أحاط الحواريون بالمسيح لالا وكلّهم من 
معدن واحد وبيئة واحدة. . أمّا عظمة العظّمات» فهي تلك التي تجذب إليها 
الأصحاب النابغين في كل معدن وكل طرازء بل تربي الأصحاب» 
وتستشف قدرات كل منهم» وتؤهله لإبراز هذه المزية . . تربية تخرج رجالاً 
يتفاوتون في مزاياهم مثل التفاوت الذي , بين بي بكر وعمرء وبين عثمان 
وعلي. وبين خالد ومعاذ» ا وابن العاص ؛ كلّهم عظيم» وکلهم مع 
ذلك مخالف في وصف العظمة لسواه. 

تلك هي العظمة التي انّسعت آفاقها وتعددت نواحيهاء حت أصبحت 
قبا جاذبا لكل معدن» وأصبحت تجمع في تربيتها لأصحابها بين البأس  ٠.‏ 
والحلمء وحنكة المسن وحمية الشباب . 

ت ولل حر من قال: 

بني الرجال وغيره يبني القرّى شتان بين قرّى وبين رجال 

ك لقد كان رسول الله لا أصفئ الناس بصيرة فاستخرج مكنونات 
وذخائرَ الصحابة - كل على قَدْرِه »> صدق الصدّيق» وحياء عثمان: 
وصراحة الفاروق وهيبته وشدته» وزهد علي وشجاعة الزبير» وأمانة أبي 
عبيدة» وسخاء طلحة» وتواضع أبي در وحكمةٌ أبي الدرداءء وعم 
ا ان عار وعلو همة سلّمان» وتبتل ابن مظعون» وصدق سعد 
ابن معاذ» وصلاح وجود ابن الزبير . . وكل خصلة من هذه الخصال خير 
من الدنيا وما فيها . 





ابی انت وأمى يا رسول الله 

رباهم الرسول َو وهو أدرئ الناس بالرجال» فظهر منهم الجيل 
القرآني الفريد؛ «ما كان حديئًا يفترئ» ولا فتونًا يتردد» ذلك الحديث الذي 
روئ به التاريخ أنباء أعظم تله ظهرت في دنيا العقيدة والإيان!! فالعظمة 
الباهرة لأولئك الرجال الشاهقين من أصحاب رسول الله يا ليست 
أساطير» وإن بدت من فرط إعجازها كالأساطير! !! . 

إنها عظمة ما غرسه رسول الله ية فيهم لتسمو وتتألّق. لا بقدر ما 
يريد لها الكتاب والواصفون»› بل بقدر ما أراد لها أصحابها ودّووهاء وبقدر 
ما بذلوا في سبيل التفوق والكمال؛ من جهد خارق مبرور . 

ولا يزعم أي إنسان لنفسه القدرة على تقد هذه العظمة كاملة. . إذ 
حسبه أن يومئ إلى علو همتهم وسمات عظمتهم» ويتطلّمْ إلى سمائها . 

لم يشهار التاريخ . ولن يشهد ۔ رجالاً مثل صحابة رسول الله لا 
رباهم نبي بيهم ومعلّمهم َك على غايات تنهات في العدالة والسموء وعقدوا 
على ذلك عزمهم ونواياهم» ونڌروا لها حياتهم على نسق تناهئ في 
الجسارة والتضحية» والبذل ومكارم الآخلاق . 

لقد جاء رسول الله يك الحياة وجاؤوا معه في أوانهم المرتقّب» 
ويومهم الموعود؛ لقد كان أصحاب محمد ية ذخائر اللّه من خلقه» وخير 
قرون هذه الأمة . 

٠‏ كيف أنجرَ رسول الله كك بهم ومعهم ما أنجزه في بضع سنين؟! كيف 

دمدموا علئ العالّم بإمبراطورياته وصولّجَانه» وحولوه إلئ كثيب مهيل ؟ ! . 


ّ2 8 سو 


كيف شادوا بالقران كلمات اللّهِ ‏ الما را يهتز نضرة ؛ ويتألق 





مدال 0 عٍَ 
وا محمدالا.. ان شانكك هو الابتر 


عظمة ويتفوق اقتدار؟ ! . 


وقبل هذا كلّهء وفوق هذا کله كيف استطاعوا في مث سرعة الضوء 
أن يضيؤوا الضمير الإنساني بحقيقة التوحيد» ويكنسوا منه إلى الأبد وثنية 
القرون؟! . 

تلك هي معجزة نبيهم َك وكراماتهم الحقة . 

إن معجزة المعجزات تتمثّل في تلك التربية التي ربّاهم نبيهم وك عليها 
وصاغ بها فضائلّهم» واعتصموا هُمْ بإيمانهم على نحو جل عن النظير!! . 

على أن كل معجزاتهم التي حققوهاء لم تكن سوئ انعكاس متواضع 
للمعجزة الكبرئ التي أهلّت على الدنيا يوم أذن الله لقرآنه الكريم أنه يتنزل » 
ولرسوله الامين لا أن يبلغ ؛ ولموكب الإسلام أن يبدأ على طريق النور 
خطاة! ! . 

لقد رى الام :كز الأمين يله اوك الرجال الأبرار: لنستقبل 
فيهم أروع تماذج البشرية الفاضلة وأبهاها. . ولنرئ تحت الأسمال المتواضعة 
أسمئ ما عرفت الدنيا من عظمة ورشد. . فللّه درهم من كتائب حق طوت 
العالَّم بإهانهاء زاحمة جو السماء براياتها تعلن للكون كلّه : كم كانت همة 
من ربّاهم بي عالية. . وكم كانت شمائله غالية.. وكم كانت حياته 
ماي و 

بأبي هو وأمي!! كم علّت همه في البّدْل الذي يدَلء والهول الذي 
احتمل؛ لتحرير البشرية من وثنية الشرك والضمير» وضياع المصير. . 
فجزاه اللّه. خير ما.جزئ نبيًا عن أمته. .' وجعله أعلئ النبيين درجة» 
وأقربهم منه وسيلة» وأعظمّهم عنده جاماء وتوقانا على ملته» وعرقنا 





وجهه في رضوانه والجنة» وحشرنا معه غير خزايا ولا نادمين» ولا شاکین 
ولا مبدلين ولا مرتابين» . ) 
“د السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبر كاته : 

ك للإمام ابن القيم ذوق عال» وهو يبين الحكمة فئ السلام على النبي 
ع فض العفبيّة بصيغة الخطاس» فقال ‏ رحمه الله _: وما الستلام عليه 
فأتى بلفظ الحاضر الْمخَاطبٍ تنزيلاً له منزلة المواجه لحكمة بديعة جدًا؛ وهي 
أله لما كان أحب إلى المؤمن من نفسه التي بين جنبيه» وأولئ به منهاء 
والرنية» كانت سیک العا ودد امار ورتا قن قله بيت ۷ 
يغيب عنه إلا شخضه كما قال القائل : 
شالك في عبني وذكرك في مي وموك في قلبي فأين تغيب! 

ومع کات هله الخال فهو الاق ا وخيره ‏ وان كان حاص 
للعيان ‏ فهو غائب عن الجنان» فكان خطابه خطاب المواجهة 'والحضور 
بالسلام عليه أَولَى من سلام الغيبة» تنزيلا له منزلة المواجه ا معاين لقربه من 
القلب» وحلوله في جميع أجزائه بخيث لا يبقى في القلب جزء إلا ومحبته 
وذكرهفية؛ كما قيل: «لو شق عن قلبي يرئ.وسطه ذكرك»»: ولا ینکر 
استيلاء المحبوب على قلب المخب وغَلبته عليه حتئ كأنه يراه» ولهذا تجدهم 
في خطابهج لمحبوبهم إنما يعتمدون خطات الحضور والمشاهدة مع غاية:البعد 
العياني لكمال القرب الروحي» فلم يمتعهم بعد الأشباح عن محادثة 
الأرواح ومخاطبتهاء ومن كثفت طباعه فهو عن هذا كلّه بمعزل» وإنه ليبلغ 
الحب ببعض أهله أن يرى محبوبّه في القرب إليه بمنزلة روجه التي لا شيء 
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أدنئ إليه منها كما قيل : 


يا مقيمًا مدى الزمان بقلبي وبعيدا عن ناظري وعياني 
أنت روحي إن كنت لست أراها فهي أذنى إل من كل داني 
9 وقال آخر : 

اا الي عرس 


يا ثاويا بين الجوانح والحَشسَا مى وإن بعدت علي دياره 


تر ق لق 


د وإنه ليف شان المحبّة حتئ يرع أنه أدئ إليه وأقرب من روحه 

ولي من أبيات تلم بذلك : 

وَأَدلَى إلى الصب من نفسه وإن كان عن عينه نائيا 

ومن كان مع به هكذا فأنى يكون له ساليا 

ثم يلطّف شأئها ويقهرٌ سلطانها حتى يغيب المحب بمحبوبه عن 
نفسه» فلا يشعر إلا بمحبوبه ولا يشعر بنفسه) . 
# لا تنقطع عن نبيّك الكريم يكل ولو ثانية من الزمان. . وعش فيه أبدا : 

ك قال الرافعي ‏ رحمه الله : «عجيب أن يجهل المسلمون حكمة ذكر 
النبي العظيم ييا حمس مرات في الأذان كل يوم» ينادئ باسمه الشريف 
ملءَ الجو؛ ثم حكمة ذكره في كل صلاة من الفريضة والسنّة والنافلة 
يهمس باسمه الكريم ملء النَّمْس! وهل الحكمة من ذلك إلا الفرض عليهم 
ألا ينقطعوا من نبيّهم ولا يوما واحدا من التاريخ» ولا جزء وحدا من اليوم» 
فيمتد الزمن مهما امت والإسلام كأنه على اوله» وكأنّه في يومه لا في دهر 
بعيل ؛ والمسلم كأنه مع نبيّه بين يديه تبعثه روح الرسالة» ويسطع في نفسه 
)١(‏ «بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية (۲/ )١97-191١‏ مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة . 


ابی أنت وأمى يا سول الله 
إشراق النبوةء فيكون دائما في أمره كالمسلم الأول الذي غير وجه الأرض» 
ويظهر هذا المسلم الأول بأخلاقه وفضائله وحميته في كل بقعة من الدنيا 
مكان إنسان هذه البقعة» لا كما نرئ اليوم؛ فإن كل أرض إسلامية يكاد لا 
يظهر فيها إلا إنساثها التاريخي بجهله وخرافاته وما ورث من القدّم؛ فهنا 
السلم الفرعوني» وفي ناحية المسلم الوثني» وفي بلا المسلم المجوسي . 
وفي جهة المسلم المعطّل . . وما يريد الإسلام إلا نفس المسلم الإنساني . 

ك أيها المسلم! . 

لا تنقطع من نبيك العظيمء وعش فيه أبداء واجعله متلّك الأعلئ ؛ 
وحين تذكره في كل وقت فكن كأنك بن يديه؛ كن دائمًا كالمسلم الأول؛ 
كن دائما ابن المعجزة . 





أحيبات قلبي هل سواكم لعلتي طبيب بداء الهائمين حَّبير؟! 
جوش هناكم کل لن نا على حضن قلبي بالغرام تُغير 


ع أ و و 

ت ير م 
IEE‏ ونع قلسي تحوكم ولي 
عدمنا على الدنيا وجود نظي ركم للد قل موجسوة ومز نظير 


وكيف يسامى خير من وطئ الْرَى وفي كل باع عن علاك قصور 
وکل شريف عندكم متسواضع وکل عظيم القريسين حقيسر 
إذا ذكر ارتاحت قلوب' لذكركم وطابت نفوس' وانشرحن صدور 


اد اد عد 





× تتضيق بنا الدنيا إذا غبتم عنا : 
. العيش مع محمد 4ة يسكب في القلوب الطاهرة أجمل ما يسكب . . 
فأي طمأنينة وأي سكيئة يُِيضّها على القلب؟! وأي ثقة في الحق والخير 
والصلاح؟! وأي قوة واستعلاء ء على الواقع الصغير يسكبها فى الضمير؟ ! . 

العيش مع منحمد رشول الله يا وسنيه نعمة ترفع العمر وتباركه 
وتزكيه» يعيش المسلم هادئ النفس. . مطمئن السريرة» قريرَ الضمير» في 


ملاذ أمين. ونجوة 
وفيه » ولا تغب عنه طرفة عين. . 
تضيق بنا الدنيًا إذا غبتمو عن 
ي اه ص ظير ورو اا 
بعاد کم موت وقربكمو حيا 
العش بذكر 3 إذا ّم تراكمو 
لر ہے ی لژ ر لز قر 
0 ذكر الأحاديث ٠‏ عنكمو 
. ولولا معانيكم تراها قلوينا 


: ي او ا 


5 لم تَذّقْ ماذاقت الثاس في الهوى 
أما ١‏ تنظر ار انسل يا فتی 


کر اع 00 20 7 


من الهواجس والوساوس والشياطين. ٠‏ فعش معه ولك 


وإن غبتمو 5 اول نفس 3 
آلآ إن e‏ الأحبة بنع 


) ذا نحن قاط دي اليل إن نمنا 


ار سی وس 


ل يا خلي” ا لا م 


إِذا 6 الأوطان حن إلى المغنى؟ ! 


يلق أربات اقلوب إذا 


ان من جل الرسول الاموا القلوب اقا و وإلى الإيمان 
و حقائقه منادياء وإلول NOL‏ والنعيم المقيم داعياء وإلول طريق الرشاد 





هاديا . .. لقد أسمع منادي الإيمان ية لو صادف آذانًا واعية» وشفت مواعظ 

القرآن لو وافقت قلوبًا خالية» ولكن عَصَفَت على القلوب أهويةٌ الشبهات 

والشهوات» فأطفأت مصابيحهاء وقَكّنت منها أيدي الغفلة والجهالة 

فأغلقت أبواب رشدها وأضاعت مفاتيحهاء وران علليها كسبها فلم ينفع 5 

فيها e‏ وسکرت بشهوات الغي E o ak‏ تصغ إن 

الملام» ووعظت مواعظ أنكيئ فيها من الأسئة نة والسهام: و ا في 
بحر اجهل والغفلة. وات سر الهوئ والشهوة: وما لجرح میت یلام" 


% د ا 


0010 «الوابل الصيب» لابن قيم الجوزية ( ص1۸ ۔ °( . 


گر سے ع 
وأ محمد الا.. إن سانئك هو الابتر 





و 


رائعة أحمد شوقى أمير الشعراء ‏ لله دره - 


| الهمزية النبوية 4 


ر اہ رہ 5 5 و لاس لر س# 2 يقير 
ولد الهدى فالكائنات ضياء وقم الزمان تبسم وثناء" 
1 لر اراي اص ر س اوس گر 0_0 5 لر م ر 
الروح والملاً اللائك حوله للدين والدنيا به بشراء" 
سے ري ار ا تحر ي سم ر سے سا سر ى کن سس سے ج ما ب فى سا قر 
والعرش يزهوء والحظيرة تزدهي والمنتهى» والسدرة العصماء 
ےر 7 وى رو 2 2 ظر س وى ص و 
وحديقة الفرقان ضاحكة الربا بالتراجمان. شذية غناءا“ 
ا واا ور وي ارق ص سر كد ا سس ہر تر ص ع قر تر 
والوحي يقطر سلسلا من سلسل واللوح والقلم البديع رواء"“ 
ر وم 2 ارا ي ار سح / 2 سر ارا ار وو 
نظمت أسامى الرسل فهى صحيفة في اللوح» واسم محمد طغراء”" 


(1) من بحر الكامل (متفاعلن» متفاعلن» متفاعلن). 

(1) الهدئ : يقصد البي محمدا بلا . ۰ 

(۳) الروح الأمين: لقب جبريل - والملأ: الأشراف. والملائك: الملائكة. وبشراء: جمع 

(؟) يزهو: يشرق . وسدرة المنتهى : اسم أطلقه القرآن على مكان علوي› هو الذي انتهت 
إليه رحلة المعراج» وهو غيب لا يعلمه إلا اللّه. والسدرة واحدة السدر. وهو شجر 
النبق. . جعلت السدرة مثلاً لذلك المكان كما جعلت النخلة مثلاً للمؤمن . 

)١(‏ الربا: جمع ربوة» وهي ما ارتفع من الأرض . والغناء: مؤنث الأغن» وهي من الرياض 
الكثيرة العشب . ) 

0) السّلسل: الماء العذب السهل الدخول في الحلق لعذوبته وصفائه. يعني هنا القرآن 
الكريم . والرواء: ماء الوجه وحسن المنظر. . 

(۷) الطغراء: ما يسميه العامة «طرة» وأصلها طغرئ بالقصر» وهي التي تكتب بالقلم الغليظ 
في صدر الأوامر . 


ع ر اا سا ار 2 


بأبى أنت وآمى يا رسو رل الله 





وي اس 5 و 
اسم الجلالة في بديسسع حروفة 
يا حير من جاء الوجود تحية 
سے و ب 2 58 
بيت النبيين الذى لا يُلَتَقى 
حير الأبوة : حارم ك «آدم) 


اسا اا 8 


هم أدركوا عر الوة وانتهت 


لقت ليك وهو مخلوق لها 


بك بر الله السماء فريتت 


و ماك الذي تسماته 
عير صب بل و فهو وام اللي 


وعليه من سور النبوة روبق 
ألنى «المسيح) عليه خلف سمائه 





وو ر اس وبر و 
ألف' هنالك» واسم ((طه) الباء() 
من مرسلين إلى الهدى بك جاؤوا 

9 ۶ الس و 
إلا الخنائف فيه والحتتفاء" 
ر لم 1 ا كفي 
دون الأنامى واحرزت «(حواء)(" 


ا كر اله 
فيها إِلَبْكَ العزة القعيساء» 


إن العظائم كرما الاه 


سرع صل لي سر | 2 م ممع و 
وتضوعت سسکا بك الغبراء“ 
س 8 ا ار ی سے تھے 


حق. وغعرته هدى وحياء 0 


بير بير سے 2 5” سے لير 
ومن الخليل وهديه سيماء”” 


وهات واهترزت «العقذراء)) 


)١(‏ أي أن ذكر محمد ية مقترن بذكر الله دائما في الشهادة» تصديقًا لقوله تعالى  :‏ ورفعنا 


لك ذكرك 4 . 


0( الحنفاء : جح مقر ده ال حنيف : الصحيح الميل إلى الإسلام: وکل من کان على دين 
إبراهيم لاء والمؤنث حنيفة» وجمعها حنائف . 


(۳) أحرزت : تحصنت وتصونت . 


(؟) القعساء: مؤنث الأقعس وهو : المنيع الثابت . 


(5) الكفء: الل والنظير من كفا . 


(") تضوع المسك : نتشرت رائحته . والغبراء : الأرض . 
(4) الخليل : إبراهيم ل . والسيماء : من سوم علامة الحسن والبهجة . 


)09( العذراء : السيدة مرم . 


گر ت ٤‏ 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 





يوم ينيه على الزمان صباحه 
0 عالي الركن فيه مظفَرٌ 
ذعرت عروش الظالمين» قَرْلزِكت 
والتار خاوية الجوانب حولم 


سیم 


لټ نتری» والخوارق . LL‏ 
و 

و س 
في المهد يستسقى اليا برجائه 
بسوى الأمانة في الصبا والصدق لم 
Tes‏ رور و 
ا ا ی 


لو لم تقم ديتا؛ لقامثت وحدها 


زانتك في للق | لعظيم شمائل 


و 
ومساؤه ابمحماد) ب 


في امّلك لا علو علب لوا 


قي قي ا اك 


35 على تیجانهم اصدا 


ات ذوائبهاء وغاض اكه 
2 5 


«جبريل) رواح بها e‏ 
ف دي وق عرس 


الم رزف بعكصّه وکا 


اق ا بين ا" 


بخصادهء تدقع الأساءد“ 


ام م 


يعرف أل ا اماق e‏ 
دينا تضيء ره الا 


س لر اس ار 


يغرى بهن ويولّع الكرّماء" 


(1) يقصد إيوان كسرئ ملك الفرس » الذي سقطت منه أربع عشرة شرفة يوم مولده باد . 

(۲) خمدت النار: سكن لهيبها. والذوائب: جمع ذؤابة» وهي أعلى كل شيءء والمراد 
بالذوائب هنا ألسنة اللهب. والمراد النار التي كان الفرس يعبدونهاء ولم تخمد قبل 
ذلك . وغاض الماء : نضب وذهب في الأرض» والمراد ماء بحيرة ساوة . 


(۳) تترئل : تتوالول . ورواح غداءء آي : يروح ويغدو. 


. المخيلة : المظنة‎ )٤( 


(5) استسقئ الرجل : طلب السقي . والحيا: المطر . 


6 الاتاء : جمع أني » ساعات الليل . 


(۷) یغریٰ بهن : يحبهن الكرماء بدافع ذاتي . والولع : شدة! لحب والتعلق . 





أما الجَمال E‏ شمس سمائه 


000 
والحسن من کرم الوجوه. وحخيره 
فإذا سخوت بلغت بالجود المدى 


ا a‏ 2 0 85 سر لر عر كت 
وإذا عفوت فقادرا ومقسدرا 


وإذا قضيت قلا ارتيابء كَأَنّما 
وإذا < حميت الاء لم ور ولو 
وإذا أجرت فأنت ست الل لم 
وإذا ملت ر قمْت ببرها 


تھے 
e ۴‏ كي 


وإذا شت فخير زوج عشرة 


وملاحة «الصديق) منك أا 
ما أوتي القواد لاء 
وقعَلت ما لا تفعل الأنواء“ 
لا يستهين بعقواك الجهلاء 
هذان في ادتبا هما الرجماء 


في الحق لا ضع ولا بغضاء'" 


لوو 


سی اننا 


وَرضّى الكثير تحلم ۴ راء 
تَعْرو الثدي» وللقلوب بكاء“ 
جاءً الخصوم من السماء قَضاء 
2 القياصر والملوك ظماء 


كن 


يدخ عليه المستجير ا 


رر ر 7 رس واس ر دسفي 
ولو ان ما ملكت يداك الشاء 


وإذا ابتََيّتَ قدوتك الآباء“ 


() الغو الط 
)۳( الضغن : الحقد. 
)٤(‏ التحلم : تكلف الحلم. 


(۵) تعرو: تصيب » والندي : النادي . 


(5) بنى بأهله : زف إليهم . وابتنئ : صار له بنون. 





سے لر س مي 


وإذا صحبت رأى الوفاء محسمًا 


أ أع عبج بر 


وإذا ا العهد. أ و اعطته 


ر ار ي صر ماني وي 
وإذا مشيت إلى العدا 


وو 


سرس لك اس 


وتمد حلمك للسفيه مداريًا 


ثي کل 7 من سطاك مهابَةٌ 
َالرأَي لم ي ينض المهند دو 


ر 2 سر وار ص یس 5 
يأبيها الأمى. حك رتبة 


الذكر آية ربك الكبرى التى 
5 7 7 عن عبر 5 
صر البيان لَه إذا القت اللغى 


000 ده التوراة وهي وضيئة 


لا تمش فى «الحجاز سكي 


() غضنفر : أسك . والنكباء : ريح بين ريحين . 


(۲) سطًا: جمع سطوة. 
(۳) نضا ا لسيف من غمذه : 
(5 ) دان به : اتخذه دينا . 


. ذكاء : من أسماء الشمس‎ (V۷) 


ر ست 5 ع 
وأ محمدالا.. إن سانل هو الابتر 


ہے لر 


في ردك الأصحاب والخلطاء 


ر کک صر 
نجميع عهدك د ف EE‏ 
وإذا جر بك 30 التکاء“ 
س م مر 8 ص کے بير 
اس و كع ااي 


ولكل نفس في 57 راء 
كالسيف لم ضرت به الآراء”" 


35 


ع ه سر ي 9 لر مہ وو 
فی العلم أن دانت بك العلماء“ 
85 ر سے لر 
فيها لباغي الممجز ات غنساء”' 
یاس اا ص لور عر و عير 
ونقدم النلعَاء والفصحاء ر 


ا سر مر ا ل ص 


وتخلف الإنجيل وهو کا 


لز م 


فصت «عكاظ) به وقام حر اع 


سله . والمهند : السيف المطبوع من حديد . 


(۸) عكاظ: سوق كانت تقام في الجاهلية بين نخلة والطائف» هلال ذي القعدة وتستم 
عشرين يومًا أو شهراء تجتمع فيها قبائل العرب فيتفاخرون ويتناشدون الشعر ويتبايعون. = 





أزرى بمنطق أهله وبيانهم 


حسدواء فقالوا: شاعر أو ساح" 


دنال دالهادي؛ الكريم وَابالُدى؛ 


أمسى كأنك مر“ جلالك قله 


:. م ي وو 
يوحى إليك د في ظلماته 
2 2 ل سس 


8 فيه هو لاسا ر ف ل 


م حديثك في | لعقول فمشرع 


ن رر لر 


هو صبغة الفرقانء تقح قلاسه 
جرت القصاحة من ينابيع النهّى 


في بره للسابحين به على 


> ولي قزر ساق رق 


وحى بقصر دونه البلغاء“ 
ومن الحسود 224 الاستهزاء 


ما لم تل من سؤدد نتا 


ا 


وكانه من أنسه بيداء 


ابا ی بد اللا 


ہر سر لول 


لبناته السورات الأ وا 
واللّه جل جلاله البناء؟ 
س ر سر ل را 

والعلم والحكم الغوالي الماء“ 
والسسين من سوراته والراءلة 
من دوحه» وتفجر الإنشاء'" 
أدب الحياة وعلّمها أ اه 


= وقد أبطلها الإسلام. وعكاظ تذكر وتؤنث . حراء : الغار الذي كان يتعبد فيه النبي ود 


ونزل عليه فيه الوحي . 
() أزرئ به : عابه. 


(۲) الهادي: النبى َة والهدئ : القرآن. والشرف الذي حظيت به سيناء هو أنها كانت 


موطن تكليم الله موسئ 4# . 


(۳) السورات: جمع سورة» وهي القطعة المستقلة من القرآن الكري . 


(4) مشرع : مورد. 


() هو حديث الرسول ية مصبوغ بصبغة القرآن الكريم . فالصبغة هنا بمعنى الصباغ . 
والسين والراء إشارة إلين ما فيه من كشف لبعضى أصرار القران. 


(5) النهى : : جمع نهية وهي العقل . الدوح 


: الشجر العظيم المتسع. 





ا سهد |" 
¥ 


7 و و 0 و 
انتك الدهور على سلافته. ولم 


بك يا ابن عبداللّه قامت سمحة 
نيت على التؤحيد وهي حقيقة 
وجد الزعاف من السموم لأجلها 
وى على وجه الزمان بنورها 


و وو قر 
إيزيس ذات الك حين توحدت 


لا دعوت التاس لَبّى عاقل” 


سے قر او سر ۾ ت 4 وات 0 


وا محمداد. إن شانئك هو الأبتر 


قر السلاف» ولا سلا الندماء“ 


سے ينه 8 اس ا اس سے س قير 
بالحق من ملل الهدى غراء" 
1 8 11 ۴ ر سے الور سس يبي 
نادی بها سقراط والقدماء”" 
لام 1 كت سے صر ور يبر 
كالشهل». ثم تتابع الشهداء؟) 
وم بير 1 5 الس 5 
كهان وادي النيل والعرفاء 
علىء. ° 7 اث و اث 
إاحدلنت قوأم أمورها ل 
س 7 ار 
وأصم منك الجا ظ هلين زد اع 


والتاس في أوهامهم س 


و - . م © 7 و 
85 ا اہ (A) 2 e‏ 
ومن العقول جداول وجلامد ومن النفوس حرائر وإمساء 


داء الجماعة من أرسطاليس لم 


ر سر و سر سرج سس و 


یو صف له حتی تبت دواء 


)١(‏ السلاف والسلافة : أفضل الخمر. 

(۲) السمحة: الل الميسرة. 

(5) يشير إلى أن التوحيد فطرة فطر اللّه الناس عليهاء ووصل إليها العقل السليم بدون 
وحى . 

(5) يشير إلى تجرع سقراط السم في سبيل مبدئه . 

(5) العراف : المنجم» والجمع عرفاء . 

(0) إيزيس : من الهة المصريين القدماء . وقوام الشيء : نظامه وعماده . 

(۷) أي أن نداء التوحيد أصاب الجاهلين بالصمم . 

(۸) الجدول : النهر الصغير . والجلمود: الصخر . 


م و لع اا ر راق "7 
بابى انت وامى يا رسول الله 





رسيت ل ایا حكرية ١‏ لظ س نيا وله ا 


ج سحي 85 


0 7 7 م ی 5 7 7 و ل 
الله قوق الخلق فيها وحله والناس تحت لوائها أكفاء 


سے پا لخر هھ وي مھ ر س لر ار اس ر عو ت .- 
والدين يسر › والخلافة بيعة والأصر شوری»› والحقوق فضاء 
داويت متا وداووا طفرة وأخف من عض الدواء الداء"" 
الحرات في حى لديك شريعة ومن السموم لناقمات دوا 
م د وت 2 سرصم اص 2 قله عن من و 

والبر عتدك 0 وفريضة ل من ممنونة وجا 


ر اب صا لي عر 2 ر سر اسار ره 58 وى اتير سر ل 2 
جاءت فوحدت الزكاة سبيله - حتى التقى الكرماء والبخلاء 
أنصفت أهل الفقر م من أهل الغنى فالكل في حق الحياة سواء 


الى ان 


لو إن إِنانًا تَضِرَ ملّة2 ها التارَ إلا ديتك الفقراء 
د %8 عد 

50 9 1 r ” و‎ | 

يأيها اللسرى به شرفا إلى ما لا تال اله ر والجوزاءة) 

امون وات أطهرُ ميكل -: ١‏ بالروح آم بالكل الإمشرا؟» 


سے بے ق ا ر ع اس 


! 9 ال 
بهما سمو بث مطهرين» كلاهما م ور» وريحانية» وبهاء 





. متئدا: متأنيا. وطفر: وثب من أسفل إلى أعلن‎ )١( 

(۲) الناقعات : القاتلات . 

(۳) البر: الإحسان. وذمة: عهدء والنة: العطية» والممنونة: المتبوعة بالمن. والجباء: 
الجمع . 

الإسواء: اسر ليا واوا برج في الما 

() الهيكل : الجسم والصورة والشخص . 





و | محمداك إن شانئك هو الأبتر 


سے 2 سے ی س افير 
نا 


ل صو 8 2 | 58 رس ٣و‏ 
فضل”' عليك لذى الحلال 8 والله ما یری ويشاء 


ا سر يم 2 ر عن ف موص اس ر 
تغشى الغيوب من العوالم» كلما طويت سماء قلدتك سماء 

و ت پر 7 / م وق كم و 
في كل منطقة حواشي نورها نون» وأنت النقطة الزهراء 
وه ت ` سی سے لاو سرو ت لي الم صم فى ع 
أنت الجمال بهاء وأنت المحتلى والكف› والمراة والحسناء 
7 >" 


0 ا 3 ا فى و 7 و 
الله هيا مر حظيرة قدسه نزلاً لذاتك لم يجزه عسلاء 


ي ال تن وت دت و لامر 7 9 ډو 2 | . 
العرش تحتك سلة وقوائما ظ ومناكب الروح الأمين وطاء 


وار ر ا و وة ي اا ي ق 000 م و 
والرسل دون العرش لم يؤذن لهم حاشا لغيرك موعد ولقاء 
د د د 


و 


7 م 5 سم ص ص . و ص ي ار لس و 
الخيل تأبى عير «أحمد» حاميًا 2 ويها إذا ذكر اسمه خجّسلاء 
اسر الو سے ا ا ص سر رل و ست ون ا ن ل 
شيح الفواردس يعلمون مكانه إن سحت اسادها الهيحاء”" 

- ۳ | 01 للد سل فيه 8 0 م مه مهي اه 31 
وإذا تصدى للظبى 4 أو للرماح فصعده سمراء 
ر اراق 


م س سا ى > ه : ت سے س 9 م و 
ادا رهى عن كوا سه شمينه قدر» وماترمى اليمين قضساء 


ف ر ت اسر اش ٣‏ ري اي ا مع ت 3 ور 
من كل داعى الحق همة سيفه فلسيفه فى الراسيات مضاء*“ 
u‏ ص لو .2 م سے ي ت م ص سق ي ل 
ساقي الجر يح ومطعم الأسرى» ومن أمنت سنابك خله الأشاد 

)١(‏ غشىئ المكان يغشاه: أتاه. 

(۲) الهيجاء : الخرب . وآسادها : فرسانها. 

() الظبئ : جمع ظبة» وهي حد السيف . والصعدة: القناة المستوية . 

(4) الراسيات: الجبال. ومضئ السيف مضاء : قطع . 

. الأشلاء: جمع شلو» وهي أعضاء الإنسان بعد التفرق» أي : أنه لا يمثل بالقتلئ‎ )١( 


5 اک ا نس د ر سار ۲ 
بابى انت وامى يا رسول الله 





إن الشجاعة في الرجال غلاظة 
وا خرب من شرف الشعوب فإن بََوا 
ارب ينها القوي بر 
كم من غزاة للرسول كريمة 


7 
کو 


كانت ند الله فيها شد 
ضربوا الضَلالَة ضربة ذهبت بها 
دعموا على الحرب السلا وطالما 


0 


و 3 


2 5 ت 
الحق عرض الله کل أبية 
َل كان حول محمد من قو 
2 ص ص سی ار ص 
ردوا ببس العزم سه من الأذى 
والحق والإيمان إن صبًا على 


2 


نسفوا بناء الشرك فهو خرائب' 


)١(‏ الغلاظة : الفظاظة والقسوة. 
(۲) النضو: المهزول من الإبل وغيرها. 


- 2 ومسي 
القبائل عصبة 


ما لم نها رأة ومسخاءة" 
َاَجِدٌ مما ياعون براء 
ا بلائها الضعفاء 
فيها رضى للحق أو إعلاء 
فى إثرها للعالّمين رخاء 
على الجهالة والضلال عَفَاء 


حقنت دماء و في الزمان دماء 
57 0 9 رر ر بير 
بين النفوس حمى له ووقاء 
2 2 5 5ه 
إلا صبى واحد ونساء؟ 
و جا 1 6 اوه ۴ 4 
مستضعفون» قلائل»› زاء 
۰ و2 ۶ م سال ك 
ما لا ترد الصخرة الصماء 


برد قفيه كتيية” عبات 


وَأستأصلوا الأصنامء نهي ھا 


(۳) البرد: ماء الغمام يتجمد في الهواء . والكتيبة الخرساء : التي لا يسمع فيها صوت . 





يَمُشُون تغضي الأرض منهم هيبة 
حتی إدا | فحت ھم أطرافها 


ا العام و 


8 


عرش القيامة أت تحث ٠‏ لوائه 


تروي وتسقي الصالحين و الهم 
الثل هذا دقفت في الدنْيا الطَّوى 
هن الحسان تن قبلت نكر 
أت الذي نظّم ار LL‏ 
الصنلحون أصابع ج بدا 
ما جت بابك مادحاء بل داعي 
أذعوك عن قَوْمِي الضّعاف لأزمة 


7 


أدرى ل الله أن نفوسهم 
متفککون» قما تضم لفوسهم 


. الخلق : البلى‎ )١( 
 ىعي العرائس : ا عروس›‎ (۲) 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


ج تق 2 d‏ ل 


ترف ولا تعماء 


ہر لر عر لز لر ۳ 


وهر المنزه ما 7 شفعاء 


ري ي ر عه ا تس سر قر 2 2 قير 
والحوؤض أنت حياله السقاء 
2 ف بيس لس و 
ith‏ دخائر وجزاء 


5 مر اسر ب ا جين )0 
شق من خلق عليك رداء؟ 


لس ي اس و 5 


تيمن فيك» وشاقهن جلاء 


ماذا يقول وينظم الشراء؟ 
هي أنت» بل أنت اليد البيتضاء 
ومن المدبح تضرع ودذعاء 
في مثلها يلقى عَلَيِكَ رجاء 
ركبت هواهاء والقلوب مَواء؟ 


َه َك ولا جَمَع القلوب صفاء 


القصائد: وتيّمهن الحب: ذهب بعقلهن. والجلاء: 


عرض العروس علئ زوجها مجلوة. وشاقهن : هاجهن . 


وا ا ف ایک بے تاا i‏ 
بابى انت وامى يا رسول الله 





ووو ق د 


رقدول وغرهم نعيم بال ونعيم قوم في القيود بلاء 
ظَلَمُوا شريعتك التي نلنا بها ما لم يتل في رومة الفقهاء 


سر ص 7 مقر 7 هه .ع 5 ت ر ل 
مشت الحضارة فى سناهاء واهتدى فى الدين والدنيا بها السعداء 
% 2 26 

عه سق ع © 7 م :. 2 جه يد وك اوس 
صلى عليك الله ما صحب الدجى جد و حت بالفلا و 
بابل الرضوان في غرفاتهم 9 عدن آلك LT‏ 


جم م ىا اخ و ص 


خَيْر الوسائل؛ من يقع منهم على سبب إِلَيِك فحسبي ) الزهراء)9:" 


تلب تدب تت 


)١(‏ الوجناء : الناقة الشديدة. 


() السبب: كل شىء يتوصل به إلن غيره: والزهراء لقب :السيدة قاطمة بدت الرسول كلك 
(۳) انظر ديوان «الشوقيات» لأحمد شوقي .)١1182191(‏ 


